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ما كان للبشربة ان تحمل نفسها مشقة تاویل احلامها في 
العصر القابل للوصف بانه عصر ما قبل العلم . فالاحلام التي 
تبقی في الذاكرة عند اليقظة كانت تعد تجلیا نافما او ضارا 
للقوى العليا » من آلبة او ابالسة . ومع تفتح الروح العلمي » 
اخلت کل تلك الميتولوجيا الاريبة الساح لعلم النفس ؛ ونجمع 
اليوم العلماء قاطبة » خلا نزرا يسيرا منهم ٤‏ على عزو الحلم الى 
النشاط النفسي للنائم بالذات . 

بيد انه بات من الضروري » بعد نہذ الفرضية الميثولوجية» 
البحث للحلم عن تأوبلات جديدة . فما الشروط التي بحدث 
فیها الحلم ؟ وما صلاته بالحياة النفسية في حالة اليقظة ؟ 
ولم" تلك التفاصیل التي کثیرا ما نتفر منها ذهسن الانسان 
الصاحي ٤‏ ولم ذلك التنافر بين وسائل الحلم التعبيرية وبين 
الحالات الو حدانية التي تصاحبه ؟ وما مصدر عدم استقرار 
الحلم اخيرا ؟ لاذا برده الذهن عنه فور الاستيقاظ وكأنه عنصر 


غرب » ولاذا بمحي » كليا او حزثيا » في الذاكرة ؟ ان هذه 
العضلات ؛ التي ما ونت منذ عدد القرون تتطلب حلا » لم تجد 
حتی الان حلا مرضیا . 

ان العضلة التی تحظی باهتمامنا الاول » معضلة دلاالة 
العلم ۵ نی ذات وحهین. :فة اول تت سا جه 
الحلم من وجهة النظر السیکولوجية وعن مکانته في منظوم2 
الظاهرات اللفسية ٤‏ ونرند من الجهة الثانية ان تمرف هل 
الحلم قابل للتأویل وهل بنطوي مضمون الحلم » مثله ءثل اي 
نتاج نفسي آخر قد نميل الى ممائلته به » على «معنی» ؟ 

تواجهنا هنا » باعتبار الوضع الراهن للمسألة » لاه 
اتحاهات متمايزة بلا لبس . فالاتجاه الاول » الذي سدو وکانه 
صدى متأخر للعصر الذي كان نعزی فيه الى الحلم اصل خارق 
للطبيعة » بروج له عدد من الفلاسفة . فحياة الحلم في نظرهم 
كن مبدوها في حالة خاصة من النشاط النفسي : فهو ضرب 
من ارتفاء الروح نحو حالة علبا ۰ ذلکم هو » على سبيل الثال » 
راي شوبرت : «بالحلم بتحرر الفکر من قبود الطبيعة الخارحیة» 
وتتملص الروح من اغلال الشهوانیة» . ويؤكد آخرون » من غير 
ان بتطر فوا هذا التطر ف » أن الاحلام في جوهرها تشیهات 
نفسية » وانها تجليات لبعض القوی النفسية )١(‏ التي تحول 
حالة اليقظة دون تطورها تطورا حرا . ومن العلوم ان غالبية 
الراقبین بعزون الى تجلیات الحياة الحلمية تفوقا بیتنا في عدد 
من الیادین (میدان الذاكرة علی سبیل الثال) . 

اما الاطباء الذین بكتبون عن الحلم » فیقولون » بوجه عام » 
براي معاکس جذریا لراي الفلاسفة » فهم بكادون لا بقرون للحلم 
بای قيمة بوصفه ظاهرة نفسية . فهو بنجم في رأيهم عن تنبیهات 
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حسمانية وحسية تأتي الى النائم من العالم الخارجي ومن 
اعضائه الداخلية على حد سواء . وعلی هذا الاساس »© کون 
مضمون الحلم عاریا من كل معنی وعصیا على كل تأویل » مثلة 
مثل النغمات التي تصدر عن ملامس البیانو حين تعزف عليها 
بد لا خبرة لها بالوسیقی . اما تعریفه في هذه الحالة فهو 
ببساطة كما بلي : «تظاهرة مادية عديمة الجدوی دائما ومر ضية 
في غالب الاحیان» (بینغ) . اما تفسیر الاشارات والرموز التي 
تمیز الحياة الحلمية فیکمن » بالتالي ٤‏ فی النشاط غير التساوق 
لحموعات معينة من الخلابا تظل في حالة بقظة في الدماغ تحت 
سلطان تلك التنبیهات الفیزيولوجية » بینما يلبث باقي الجسم 
غارقا في النوم . 

وبتشبث الحس الشعبي »© اخيرا » بمعتقده القدم » من 
دون ان بتأثر ‏ الا في اضیق الحدود - باحکام العلم تلك » ومن 
دون ان کترث بالاصول العميقة للحلم . ان للحلم في نظره 
معنی » وهذا العنی ننطوي على نبوءة . وحتی تستخلص هذه 
النبوء؟ من مضمون الحلم »© الذي غالبا ما یکون مبهما ملغزا » 
فلا بد من اللجوء الى بعض الطرائق في التفسیر » وهذه 
الطرائق لا تعدو ان تکون بوجه عام استبدالا لضمون الحلم » كما 
انطبع في الذاکرة » بمضمون آخر . ومن المکن ان یتم هذا 
الابدال تفصیلا » بواسطة «مفتاح» لا بجوز أن بتبدل . ومن 
المکن ابضا استبدال الوضوع الاساسي للحلم دفعة واحدة 
بمو ضوع آخر لا بعدو الاول أن کون رمزا له . 

واهل الحد ستسمون لهذه الصبیانیات > ولسان حالهم 
جمبعا التعبیر الشائع : «انها اضغاث احلام» . 
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كم كانت دهشتي عظيمة حين تبينت ذات بوم ان اصدق 
تصور للحلم لا شفي البحث عنه لدی الاطباء » وانما لدى الجهلة 
بالطب ممن بقی لدبهم ذلك التصور مختلطا بالخرافة والتطیر ! 
كنت قد انتهيت »© فيما بتعلق بالحلم » الى نتالج غير متوقعة 
اتاحها لي منهج جدبد في الاستقصاء السيكولوجي » وهو عين 
النهج الذي ادى لي خدمات جلى في معالحة ضروب الحصر 
والوساوس والافكار الهذائية وما الى ذلك من الصراعات النفسسية» 
والذي جرى تبنيه منذ ذلك الحين باسم «التحليل النفسي» من 
قبل مدرسة بأسرها من الباحثين . فمعظم هؤلاء الممتهنين ما 
امکنهم الا ان بقروا بالتشابهات الكثيرة القائمة بين الحياة الحلمية 
وبين شتى انواع الاضطرابات السیکولوجية التي بمکن ملاحظتها 
في حالة اليقظة . وعليه » بدا لنا انه من المفيد والمثر للاهتمام 
ان نطبق على صور الحلم نفس طريقة التقصسي التي اثبتت 
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ناعلیتها فیما بتعلق بالصور السيكوباتية 6 . فافکار الحصر 
وافکار الوسواس غريبة عن الشعور السوي » غربة الاحلام عن 
الوعي في حالة اليقظة . وجذور تلك الافکار » کجذور الحلم » 
تکمن في اللاشمور . ولئن ذهب الراي الى ان هناك فائدة من 
وجهة النظر العملية من دراسة نشوء تلك الصور السيكوباتية 
وتطورها » فهذا لانه كان قد قام البرهان تجریبیا على انه یکفی 
ان تکتشف السبل‌اللاشعورنة التي تلتحق عبرها الافکار الر ضية 
لفرد من الافراد بباقي مضمونه النفسي » حتی بجد الصرٴض 
العصابي حله وحتی تصبح الفكرة الرضية قابلة کل القابلية 
للقمع والمنع . انني ادين آذن للطب النفسي بالطريقة التي 
اسنخدمتها لحل مشكلة الحلم . 

من اليسير وصف هله الطريقة » لکن تطبيقها يقتضي خبرة 
ومهارة + امرك ان می سس جرد مہ ہی 
ولندعه الى تثبيت تثبیت انتباهه على هذه الفکرة » لا لكي بحلم بها كما 
في او قات پت » وانما لكي برصد بوضوح وحلاء وجوهها 
كافة ويطلع الطبیب »© بلا تحفظ » على کل ما بعن بباله . في 
غالب الاحيان بدا المريض بالاجابة بان انتباهه عاجز علن 
اسنيعاب اي شيء . وهنا لا بد من تكذيبه والتأكيد الجازم له 
بأنه من الستحیل أن تنعدم لديه الصور . وبالفعل » سرعان ما 
تنهمر أفواج من الخواطرومن تداعيات الافكار » لكنها تكون 
مسبوقة على الدوام بملاحظة من المريض بعلن فيها انها لامعتولة 
وعديمة الدلالة » او برعم انها خطرت بباله مصادفة من دون ان 
بربطها شيء بالوضوع القترح . عندئذ نتبين ان هذا النقد 
الذاتي على وجه التحديد هو الذي حال بين المريض وبين اظهار 
صوره والابانة عنها أو حتى وعيها . واذا امکننا أن نجعله بتكص 


عن انتقاد افکاره ویتابع بکل‌بساطة التصریح عن جمیم التداعیات 
التي سترد الى ذهنه بفعل مجهود انتباهي متصل » حصلنا على 
مادة نفسية ذات صلة مباشرة بالفکرة الر"ضية البدائية » تتیح 
امكانية اکتشاف التداعیات القائمة بين هذه الفکرة وبين حياة 
المريض النفسية » وبفضلها يستطيع الطبيب في نهاية الامر ان 
بسنبدل الفكرة ال ر"ضية بفكرة جديدة متلائمة بدقة مع متطلبات 
مريضه السيكولوجية . 

لا بتسع المجال هنا لا لتمحيص الفرضيات التي تقوم على 
اساسها هذه التجربة » ولا لدراسة الاستنتاجسات الواجب 
استخلاصها من کون هذه التجربة مؤكدة النجاح . حسينا ان 
نقول اننا بتشبيتنا انتباهنا على التداعيات «اللاإرادية» » على 
التداعيات «التي تحول دون التفكير» » على تلك التي يسرع النقد 
الذاتي الى نبذها باعتبارها عديمة الدلالة » نحصل الى جانب 
الفكرة المر ضية على مادة تسمح لنا بأن نجد اتلك الفكرة حلا . 
واذا طبق المرء هذه الطربقة على نفسسه » فان خير وسيلة لمتابعة 
التجربة هي ان سجل » کتابة" » الافكار التي لا بجد من تفسير 
لظهورها » وهذا طردا مع حضورها وتداعيها . 

اود الان ان ابيئن النتيجة التي يمكن الوصول اليها بتطشیق 
ذلك المنهج في تأوبل الحلم . ان اول حلم بخطر للبال يمكن ان 
يصلح للبرهان على ما آرمي اليه . لكني افضل » لاسباب شتی: 
اختيار الحلم الذي حلمته في الليلة الماضية . فهو قصير » وهذا 
ما بتيح لنا استمماله » ثم ان ما حفظت منه لا معنى له ومبهم 
ومتداخل وفق الراد . الیکم مضمون الحلم الذي سحلته بعد 
الاستيقاظ مباشرة : 

(اجتماع على مائدة ‏ او على مائدة مضيف . يقدمون 
سبانخ . السيدة !. ل جالسة بقربي ومستديرة نحوي . بدها 
تلامس بألفة ركبتي . اهم" بابعاد بدها . تقول لي : «كان لك على 
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الدوام عینان في غابة الجمال !» . المح بإبهام شینا شبه رسما 
بمثل عینین » او بلورتي نظاره) . 

ذلك هو الحلم » او على الاقل » ذلك ما امكنني ان اسحل 
منه . انتي اجده فامضا ٤‏ عديم الدلالة » یبعث على شيء من 
الدهشة . فالسيدة إ. ل شخص ربطتني به صلات صداقة 
واهیه » ولم ارغب قط » على ما اعلم » في علاقات امتن . لقد 
انقضی زمن طويل منذ ان رایتها آخر مرة » ولا احسب انني 
سمعت احدا بتحدث عنها في الآونة الاخيرة . انني لا اعثر » في 
سيرورة هذا الحلم » على اي اثر من الو جدانية ٠‏ 

كلما امعنت فيه تفکیرا » بدا لي اعصی على الفهم . وساقوم 
الان بفحصي الاستبطاني » وساسجل الافکار التي ستراودني » 
بلا مو قف مسبق وبلا انتقاد . لكني لن اتأخر عن ان اکتشف ان 
هذا العمل اسهل بکثیر اذا قسسّمت اولا الحلم وعناصره » واذ! 
جمعت حول هذه الاحزاء العزولة الافکار الرتبطة بها . 

اجتماع » مائدة » او مائدة ضيافة . انني اتذكر بادیء 
الامر الحادث الذي ختم سهرة الامس . فحین كنت اهم بمغادرة 
حفل صغير بصحبة صدیق » عرض علي“ هذا ان نستقل عربة 
ابصالي الى بيتي . واضاف قوله : «انني احب کثیرا اختراع 
العداد . فأنت تتبعه بعينيك » وتنشغل به » وتتسلی ...) . 
وحین جلسنا في العربه » وحرك الحوذي زجاج النافذة بحیث 
امکننا أن نقرا الرقم : ٠٦‏ هيلرآ » قلت متابعا دعابته ۰ «ما کدنا 
نقعد حتی صرنا مدننین . ان العداد في العربة لكمائدة الضيافة؛ 
فانت تشعر بانك صرت شحیحا وانانیا من كثرة تفكيرك بالدین 
الذي بتزاید . فهذا الداین بتعاظم سرعة کبيرة » وانك لتخشی 
ان يذهب مالك سدی . وعلی مائدة الضيافة ایضا كان شاغلي 
الدانم »> الضحك بعض الشيء ¢ الا ادع الحساب تراکم في غير 
صالحي» . واستشهدت ؛ من غير مبرر - انني لاقر بذلك بت 
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ببيتين لغوته ۰ 

انت تھہنا الحياة 

فتجعلنا » نحن الفقراء » نغل عنقنا بالدین ... 

وثمة فكرة انية تتعلق بمائدة الضيافة : فقد دارت بيني 
فندق بالتيرول . فقد ضاشني منها ان تبش وجها لبعلض 
اشخاص كنت آر ند ان اتحاشی باي ثمن معشم هم ۰ وتخيسل 
الور وا ات سی سا ہت وی تسش 
باخری »© احباطا . وما بدهشني الان انضا التبابن بين موقف 
زوجتي على تلك الانده وبين الو قف الذي اخذته في الحاسم 
السيدة إ. ل التي كانت تدر وحهها كله الي . 

ملا حظه اخری : أن هذا التفصيل من تفاصيل حلمي 
نسح مشهدا صغیرا دار بني وین زوحتي نوم کنب آغاز اما 
في الحلم مكان زوجتي . 

ان السيدة إ. ل ابنة رحل كنت ادين له بالال فیما غير من 
الزمن . هنا اكتشف صلة ما كانت لتخطر لي ببال بین تعاصيل 
حلمي والافكار التي أبفظها في . فلو تتبعنا سلسلة التداعيات 
التي تنطلق من واحد من عناصر الحلم » لوجدنا انفسنا نعود 
سرعة الى عنصر آخر . وبعبارة اخرى »> أن بين الافكار التي 
بوقظها الحلم روابط بتعذر تمييزها وإدراكها في الحلم نفسه . 

فحين سبدو للعیان ان شخصا من الاشخاص تعوال على 
خدمات الآخرين من دون ان بتنازل فيكلف نفسه اي حهد او 
مشقة » فما العبارة التي درجت العادة على استخدامها لتقربعه؟ 
اننا نفول له : «هل تعتعد اننا هنا لجمال عينيك ؟» . وهکذا لا 
کون للكلمات التي تفوهت بها السيدة !. ل في حلمي : «كان لك 
علی الدوام عینان في غایه الحمال» من معنی سوی : «ان ما 
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نفعله انما نفعله حبا بك ؛ ولقد حصلت بالحان على الدوام على 
ما ترغب فیه» . وبديهي أن العکس هو الصحیح . فقد جملني 
اصدقائي ادفع فاليا على الدوام من مجاملاتهم وملاطفاتهم . 
ولهذا ادهشتي الركوب المجاني في العربة » مساء امس » مع 
صديقي وکانه امر خارق للمالوف . 

من جهة اخری » كثيرا ما كنت وجدت نفسي مدینا لذلك 
الصدیق الآخر الذي تناولنا العشاء على مائدته مساء البارحة . 
وکنت قد فوت ٤‏ قبل ايام قليلة » فرصة لافي ہما علي" له . 
فانا لم اقدم له في حياتي قط سوی هدية واحدة » وهي عبارة 
عن کاس قديمة رسمت عیون على طول مدارها . انها تسمى 
«آوشیال» » وهي تقي من عين الحسود . والصديق الذي اتكلم 
عنه طبيب عيون . وبالامس ايضا سألته عن اخبار مريض كنت 
قد ارسلته اليه لاستشارته بصدد مسألة نظارات . 

لنلاحظ هنا ان جميع عناصر حلمي تقريبا متضمنة في 
الافكار التي ابنتها اعلاه . وبيقى ان ,نتساءل ماذا یمثل السہانخ 
القدم على مائدة المضيف . وفي الحق » شیر هذا السبانخ الى 
حادث جرى في بوم سابق في بيتي » على الائدة » حين ای 
طفل ‏ وهو ذاته الي يمكن ان بدعي لنفسه العینین 
الجميلتين أن بأكل من السبانخ . وکنت انا ابضا آقرف » في 
طفولتي » من هذه الخضار » ولم سبدل ذوقفي وما صرت 
استطيبها الا في زمن متأخر . هكذا بكون ذكر تلك الاكلة قد 
ربط بصورة صبيي الصغير صورة طفولتي باالنات . كانت 
والدتي تستهجن سلوكي ذاك وتقول لي : من حسن حظك ان 
کون لديك سبانخ » فما اكثر الاولاد الذين تمنون لو كانوا 
مکانك !» . وهذا بعيدني الى واحبات الاهل تجاه اولادهم » 
وتأخذ کلمات غوته ٠‏ 

انت تهینا الحياة 
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فتجعلنا > نحن الفقراء ٤‏ نفل عنقنا بالدین ... 
معنی جدیدا بعد اتضاح صلتها ہما تقدم . 

لنتو قف هنا ولنلق نظرة سريعة على النتانج التي توصلسا 
اليها حتی الان عن طریق تحلیل ذلك الحلم . لقد بدات بأن 
عزلت جمیع تفاصیله » قاطعا بذلك الروابط التي كانت تربطها 
بعضها ببعض ؛ ثم تتبعت انطلاقا من هذه التفاصیل تداعیات 
الافکار التي تواردت في ذهني . وحصلت بهذه الطرشة على 
جملة من‌افکار وذکردات تعر "فت بینها عددا لا بأس به من‌العناصر 
الاساسية بالنسبة الى حياتي الداخلية . وقد اتضح ان هذه 
المادة » بعد تسلیط الضوء علیها عن طریق تحلیل الحلم » ذات 
صلة وثيقة بالحلم نفسه ؛ وهذا امر ما كنت لاکتشفه لو اکتفیت 
بمجرد فحص بسيط لضمون الحلم . لقد كان الحلم متفککا » 
غير قابل للفهم » ومجردا من کل عنصر وجداني . وبالقابل » 
تحسس الرء في الافکار التي استخلصتها من خلفیته شحنة 
وجدانيةمكثفة لها ما يفسرها ویعللها ؛ وهذه الافکار تترابط 
فيما بینها بمنطق کامل » والصور الاهم من غيرها تتکرر في تلك 
التداعیات اکثر من غيرها ايضا . ان بعضا من هذه الا فنکنار 
الاساسية لم ظهر في مضمون الحلم الذي اقترحناه کمثال : 
التعارض بين «الفرض» و«التجرد» » وفكرة «الد بن» ٤‏ واخیرا 
فكرة «الهبة المجانية» . وکان في مستطاعي » لو وددت »)ان 
أبيتن ان جمیع خیوط تلك الحزمة من الافکار التي تکشفت لي 
بطریق التحلیل تفضي الى عقدة واحدة » فیما لو شددت علیها 
بقوة اکبر . لکن هناك » الى جانب مصالح العلم »> مصاالح 
خاصة تنهاني نهیا قاطعا عن نشر بحث کهذا . اذ ان مثل هذا 
العمل كان بقتضيني ان امیط اللثام عن بعض مشاعري الحميمة 
التي کشفها لي التحلیل » لکن التي لا بحلو لي ان اعتر ف بها 
امام نفسي . فخير لي اذن ان الزم الصمت . واذا سالني سائل: 
لاذا لم بقع اختياري على حلم استطیع ان ابوح بتحلیله بلا 
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تحفظ ولا تقیید بحيث بمسسك القاریء على نحو افضل واعمق 
بمعنی الافکار العروضة وبارتباطها » فان الحواب على ذلك 
لبسيط : فکل حلم آخر كان يمكن ان آختاره كان سيرتد في 
خاتمة الطاف الى نفس تلك العناصر الاساسية التي تصعب 
المجاهرة بها والتي ستقسرني في هذه الحال على التكتم نفسه. 
ولن تتضاءل الصعوبة فيما لو اخضعت للتحليل حلم شخص 
غريب » اللهم الا اذا تم ذلك في شروط يمكنني فيها ان ازيح 
الستتر كلها من دون ان اخون ذاك الذي صارحني بحلمه . 

انه لفي وسعي من الان تحديد الحلم بأنه بدیل عن كل 
الضمون العاطفي والعقلي لتداعیات الافکار التي فادني اليها 
التطیل ۰ ولست ادري بعد طربقة تولد الحلم عن هذه الافکار » 
لکن في مقدوري ان اجزم من الان انه من الخطل الا نری في 
الحلم سوی ظاهرة مادية عادمة الاهمية بالنسبة الى علم النفس 
ولا علة لها سوی النشاط الدائب لبعض محموعات الخلایا اثناء 
الر فاد . 

لنلاحظ هنا ان مضمون الحلم اقصر بکثیر من کل تلك 
الشبكة من الافکار التي بدو وکانه بدیلها . ثم ان الحلم قد 
نجم » كما بين لنا التحلیل ذلك » عن حادث عديم الاهمية و قع 
فی السهرة السابقة . 

طبيمي انني لا ارید ان استخلص استنتاجات عامة من تحلیل 
حلم واحد . لکن حين توضح لي التجربة ان اول حلم برد بالبال 
بفودني » بمجرد اخضاعه للتحلیل الانف الذکر » الى آشباه تلك 
الترابطات بين الافکار ٤‏ وان تلك الافکار ليست مترابطة فيما 
بينها ترابطا مدهشا فحسب بل هي تستنسخ ايضا عناصر 
الحلم جزئیا » فقد یکون من حقي في هذه الحال ان او کد ان 
تداعیات الافکار التی لاحظتها لاول مرة ليست وليدة الصادفة 
الحضة ؛ بل قد بخیل الي انه من الباح لي ان اضم واحدد 


16 


مصطلحات عملي الجدید . 

انني اقيم مقابلة بين الحلم » كما القاه في ذاكرتي ٤‏ وبين 
الادة التي سيقدمها لي التحلیل فیما بعد . وانا أطلق على الاول 
أسم المضمون الظاهر للحلم » واطلق على المادة » بدون اي تمييز 
آخر » اسم المضمون الكامن للحلم . 

وهأنذا اواجه مشكلتين جديدتين لم اقم بصيافتهما 
حتى الان ٠‏ 

و ما العملية النفسية التي انقلب بها الضمون الكامسن 
للحلم الى ذلك المضمون الظاهر الذي القاه في ذاكرتي عند 
استيقاظي ؟ 

۲ - ما الاسیاب التي جعلت من هذا الانقلاب ضروریا ؟ 

انني ساطلق على عملیْة تحول الحلم الکامن الى حلم ظاهر 
اسم عمل الحلم . وساطلق على العمل المناقض له » العمل الذي 
ينتج عنه تحول بالاتجاه العاکس ٤‏ اسم عمل التحليل . اما باقي 
المشكلات » المتعلقة بطبيعة التحريض على الحلم » وبأصل مادة 
الحلم » وبمعناه المحتمل » وبوظيفته » وبالحوافز التي تجعمل 
نسيانه امرا بالغ الیسر ٤‏ فلن اولیها اهتمامي الا فيما بعد » حين 
سانتقل من مسألة الحلم الظاهر الى مسألة مضمونه الكامن . 

وسابذل كل جهد ممكن اثناء ذلك لتحاشي الخلط بين الحلم 
الظاهر وبين افكار الحلم الكامنة » اذ كثيرا ما تبدى لي اننا اذا 
كنا نلاقي في الادب الكثير من المعطيات الكاذبة والمتناقضة عن 
الحياة الحلمية » فالسبب في ذلك انما يعود الى ان الكتتاب 
بجهلون في غالب الاحيان أن الحلم ينطوي على افكار کامنة وأن 
من الضروري اولا تحرير هذه الافكار وتسليط الضوء عليها عن 
طريق التحليل . 
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ات 


ان تحول افكار الحلم الكامنة الى مضمونه الظاهر بستاهل 
ان ستاثر بانتباهنا كله » لانه الثال الاول العرو ف على الطر بقة 
التي تنتقل بها مادة نفسية من شکل تعبيري الى شکل آخر لا 
روا موادا ہے تر رو 7 
ومضمونه الظاهر 4 بمکن تھ۔ سيم الاحلام الى ثلاث فنات . 

في الفئة الاولی نضع الاحلام الواضحة المقولة التي تبدو 
مستماره بصوره مباشرة من حياتنا النفسية الواعية ۰ و ده 
الا حلام متواتره الحدوث ۰ وهي مقتضبة » لا تكاد تستأمل 
امتمامنا » لانه لیس فبا ما بدهش ولیس تھا ما ٹیر الخیال. 
ان کون الحلم نتاحا لنشاط منعزل لبعض محموعات من 
الخلایا . فهذه الاحلام لا تشهد حال من الاحوال على نشاط 
سی سر از ومع ذلك ۷ ردد في الأثرار تهنا 
بسمات الحلم» ولا نخلط بينها البتة وبين منتجات حالة اليقظة. 
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وفي الفئة الثانية نضع مجموعة الاحلام المعقونة التي لا 
بكف معناها » بالرغم من وضوحه التام » عن ادهاشنا » لان ما 
سبیل الثال حين نحلم بأن قربا عزیزا علینا قضی نحبه يسبب 
الطاعون » مع انه لیس عندنا اي دافع لنخشی وفوع حادث 
کهذا او لنعتقد بامکان حدوثه . وهکذا نتساءل بدهشه : «من 
ابن أمكن لهذه الفكرة ان تحيئني ؟» ۰ 

ونضع في الفئة الثالثة اخیرا الاحلام التي تفتفر الى المعنى 
والوضوح معا 4 الاحلام التفککة » الغامضه » العبثية . وذلك 
هو بالاصل الشکل الذي تتحلی فيه في غالب الاحیان » ولهذا 
برفض الاطباء ٤‏ الذین لا بعزون الى الاحلام غير اهمية ضثيلة » 
بعض الشيء والتماسکة منطقیا ولو اثرا خفیفا من التفکك وعدم 
الترابط ۰ 
ا الف الاخيرة شس نت الالغاز التي لا سبيل الى حلها 
الا اذا حری استبدال المضمون اللا مر بالضمون الکامن ۰ 
والتحليل الذي عرضناه آنفا هو تحليل لحلم من تلك الفئة » 
على غير ما كنا نتوقع » بموجبات تكتم حالت بیننا وبين تعميق 
تحليلنا » وبخيز الينا » بعد بضع تجارب من النوع نفسه » ان 
من حقنا ان نتکهن ہما بلي : 

نمة علاقة خذمة وضرورية بین ١‏ لطاع اسهم واللامفهوم للحلم 
وبين المقاومة التي تواحه كل محاولة لجلاء فكرته الکامنة ۰ 
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مرو من ال مق له هدد لاه لکن مین 
الرغوب فيه قبل ذلك ان نحوٴل انتباهنا نحو احلام الفئة الاولی 
الاکٹر بساطة » الاحلام التي بتداخل فيها الضمون الظاهسر 
والضمون الکامن على نحو بہدو معه عمل الحلم معدوما . 

ان دراسة هذه الاحلام ضروربة انضا من وحهة نظر اخری. 
فهي تمثل النموذج الذي تتكون وفقا له احلام الاطفال » وهي 
احلام متماسكة مترابطة » وواضحة کل الوضوح على الدوام . 
وهذا » با مناسبة » حافز آخر بعث على الامتناع عن ارجاع 
الحلم الى نشاط جزئي للدماغ اثناء الوم » اذ ما الوجب لقصر 
اختزال الوظائف النفسية على نوم الراشد دون نوم الطفل ؟ مهما 
یکن من آمر » فان دراسة العملیات النفسية لدی الطفل ٤‏ وهي 
عملیات في منتهی البساطة » تبدو لنا تمهیدا ضروریا لدراسة 
سیکولوجیا الفرد . 

ساضرب هنا كأمثلة بعض احلام طفولية امکن لي ان اجمعها. 

فرضت الحمية على فتاة صغيرة في شهرها التاسع عشر 
طوال بوم کامل بعد ان تفیات في الصباح وکان التوت البري 
(الفریزا هو الذي تسیب في القيء على حد زعم الخادمة . وفي 
اللياة التالية لذلك الیوم من الصیام لفظت الفتاة اثناء منامها 
اسمها ) ثم اضافت قولها : «فریز ۰.۰ تارتة مد مغلي» 
الطفلة تحلم » اذن » بأنها تأکل » وتری في وحبة طعامها نفس 
الاشیاء التي تتوقع ان تحرم منها . کذلك رای طفل في الشهر 
الثاني والعشرين من العمر » في منامه » لذد محرمه : فقد كان 
کلف البارحة بان پقدم الى عمه سلة صغيرة من الکرز ولم يؤذن 
لد بان باکل منها سوی ترزه واحدة . وحین استیقظ في 
الصاح قال مبتهحا : «لقد اكل هرمان الکرز کله» . وثمة فتاه 
صغيرة لها من العمر ثلاث سنوات وثلائة اشهر قامت بنزهة في 
مركب ٤‏ ولکن النزهة كانت اقصر مما تشتهي لانها طفقت تبكي 
احظة النزول . وفي الیوم التالي روت انها هامت فوق البحيرة 
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طوال اللیل ؛ لقد تابعت اذن في الحلم النزهة القطوعة . كما 
ظهر على طفل له من العمر خمس سئوات وثلاثة اشهر كدر 
الزاج اثناء جولة في منطقة الداشتاين . وکان سال عند 
الو صول الى کل قمة جديدة : اھو الداشتاین » وفي نهابة الامر 
ابی ان برافق الآخرن ارونة الشلال . وقد وحد موقفه هذا » 
الذي عزي الى التعب © تفسیره في الیوم التالي 4 فقد صرح 
عند بقظته بانه حلم انه بتسلق الداشتاین . وآبة ذلك انه كان 
داخله الاعتقاد بان هدف النزهة ارتقاء الداشتاين ٤‏ ثم شعر 
بخيبة امل حين لم يشاهد الجبل . وغب ذلك » عوضه الحلم 
عن خيبة النهار . وهذا المثال نفسه بتكرر لدى فتاة صغيرة لها 
من العمر ست سئوات : فقد كانت تتنزه مع والدها » لکن 
تاخر الساعة ارغمها على العودة من دون ان تكون بلغت الهدف. 
فقد كانت تتمنی الو صول الى عمود بحمل لافتة عليها اسم مكان 
آخر للتنزه » ووعدها ابوها بأنه سياخذها اليه في مرة قادمة. 
وفي صبيحة اليوم التالي » قصت على والدها انها حلمت بانه 
قام معها بالنزهة الاولى » وبعدها بالثانية . 
ليس من العسير علینا ان نتمین ان جميع أحلام الاملفال هذه 
متشابهة في نقطة معينة . فهي جميعها تحفق الرغائب التي 
ولدھا فيهم النهار ولم شیعها . انها اذن » بصراحة ووضوح 
وبلا لف او دوران ٤‏ رغائب متحققة . 
وإليكم ابضا حلم طفل قد لا بفهم للوهلة الاولی » ولکنه 
بحفق هو الآخر رغبة » لا اكثر ولا اقل . فتاة صغيرة في حوالي 
الرابعة اقتيدت من الريف الى الدننة لاصابنها بشلل الاطفال . 
وقد قضت الليل لدى عمة لا اطفال لها » فى سرير لا بناسب 
حجمه قامتها . وفي صبيحة اليوم التالي قالت انها حلمت بأن 
السربر صغر كثيرا بحيث لم بعد لها متسع فيه . ان لغز هذا 
الحلم » من حيث انه تحقيق لرغبة » سهل الفك والتوضيح . 
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فمن يجهل ان الاطفال لا برغبون في شيء رغبتهم في ان یصیروا 
کبارا ! وقد ذکر طول السریر الفتاة الصغيرة بوهن مکانتها » 
فاسرعت تتدارك في الحلم هذا الموقف الذل » فصارت كبيرة 
المابة حتی ما عاد السرير على کیره سنعها . 

وحتی عندما بتعقد الحلم الطفلي وینزع الى الرهافة » بظل 
في الیسور ارجاعه على الدوام الی‌اشباع رغبة . حلم صبي 
سغير في الثامنة من العمر بانه یقف بجانب آخيل في الركبة 
التي شودها دیومیدس . وکان في البارحة قد استغرق في 
قراءة اساطیر الیونان البطولية . فلا غرو بعد تحمسه لذينك 
اابطلین ان کون قد اسف على انه ام بعش في زمانهما . 

تکشف لنا هذه الامثلة التنوعة عن سمة انية للحلسم 
الطفلي : فهو ذو صلة مباشرة بالحياة اليومية . فالاماني التي 
بتحقق فيه »© کون الطفل قد کونها اثناء النهار » وفي غالب 
الاحیان عشية » بتوق عظیم . وهو » من جهة اخری » لا بحلم 
ابدا باشیاء تبدو عديمة الدلالة او غير مثيرة للاهتمام بالنسبة 
الى عقل طفل . 

ولدی الراشد ايضا نلاقي الکثیر من الامثلة على هذه 
الاحلام من النمط الطفلي » لکنها مقتضبة جدا » على الدوام 
تثریبا » كما ذکرنا آنفا . هكذا نرى الكثيرين من الناس بحلهون 
بانهم بشربون اذا ما ظمئوا اثناء النوم ؛ وبعد تنحية الرغبة آنيا 
على هذا النحو بجدون سہیلا ال متابعة النوم . هذه الاحلام 4 
التي نستطيع ان نسميها احلام ترفيه اذا شئنا » ليست نادرة ) 
وغالبا ما تحدث قبيل اليقظة » حين بحدس الناثم بأنه لم بعد 
هناك بد من الاستيقاظ ٤‏ فيطفق بحلم بأنه واقف على قدميه » 
منصرف الى غسسيل وجهه وتسربح شعره » او حتى منهمك في 
المدرسة أو في الکتب » اي في المكان الذي بتو حب عليه الذهاب 
اليه . وغالبا. ما بحلم المرء ٤‏ في الليلة السابقة للسفر » بأنه 
وصل الى المكان الذي يقصده . كذلك بحدث ؛ قبل حضور 
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عرض مسرحي او احتماع اصدقاء » ان ستبق الحلم » من 
قبیل ما شبه نفاد الصبر » المسرة الوعودة . 

وقد يعبر الحلم عن تحقیق الرغية تعبیرا غير مباشر احیانا. 
و ودی کی هده الال اش ان مامت اراد 
الفقودة منها » اذا اردنا الوصول الى فکر النائم الحقيقي . وتلکم 
هي الخطوة الاولی على طربق تاویل الحلم ۰ روى لي زوج » على 
سبیل الثال » حلم زوجته الشابة . فقد حلمت هذه الاخيرة بان 
الطمث جاءها . والحال ان انقطاع الطمث هو من علائم الحمل . 
وهاتان الفكرتان لا يمكن الا ان نتطابقا في ذهن الزوجة الشابقه 
ومضمون حلمها » من حيث انه بحقیق ارغبة » ببين لي بوضوح 
انها تتمنی ان بتاخر الحمل لفترة اخرى ابضا . 

وفي حالات خاصة من الضر ورة القصوی © تغدو احسلام 
النمط الطفلي متواترة الى حد ببعث على الاستفراب . فقد روی 
رئيس بمثة قطبية ان رجاله » القضي علیهم اثناء التشتية في 
الحلید بوحبات محدودة ومحددة من الطعام لا تتنوع ابدا » کانوا 
بحلمون في کل لبلة » کالاطفال » بوجبات فاخرة وافرة > 
وبکدسات من التبغ » وبمباهج الحياة . 

ولیس من النادر ان بنفصل عن خلفية حلم غامض ٤‏ طویل 
ومبهم »مو ضو ع أو ضح نتعرف فيه للحال تحقیق رغبة . لکن هذا 
ال عو کون ملتحما بمواد غیر مفهومة . وحین بقضي الره کر 
طویلة في تحلیل احلام الراشدین » بتبين بشيء من الدهشة 
انه حتی الاحلام التي تبدو سطحية للفابة ليست بسيطة البتة 
حناطة ادم الاطفال. وان فة سی فا کمن وراه وود 
اللذة المتحققة . 

ان لغز الحلم سيجد حله بلا ريب على ابسط نحو وبصورة 
مرضية ومقنعة الى ابعد الحدود لو اتاح لنا التحليل ان نرجع 
احلام الراشدين الغامضة واللامفهومة الى النمط الطفلي ٤‏ اي 
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او رابنا فیها تحقیقا لرغبة راودت الراشد بلجاجة في النهار . 
لکن هذا التوقع لیس له ما يبرره البتة . فاحلام الراشدين 
مكتظة على الدوام تقریبا بمواد عبثیة ومختلطلة ومتنافرة > 
وهذه الواد لا تنطوي على اثر من رغبة محققة . 

ولنلفت الانتباه » قبل ان ندع وشأنها هذه الاحلام الطفلية 
التي هي بكل جلاء تحقيق لرغبات » الى خاصة اخرى لوحظت 
في الحلم منذ زمن طويل ٤‏ ويمكن التحقق منها على احسن وجه 
في احلام الفئة الاولى . فكل حلم من الاحلام التي درسناها 
یمکن صوغه بصيغة التمني : «آه لو دامت النزهة على الاء فترة 
اطول  !‏ ليتني نهضت ولبست ثيابي قبل الان  !‏ ليتني اکلت 
الكرز كله بدل ان أقدمه لعمي !) . لکن الحلم لا بقفف عند صيغة 
التمنى هذه » بل بتجاوزها ابضا الى تحقيق الرغبة » ويقدم لنا 
هذا التحقيق في شكل واقعي وراهن . وغالبا ما تتمثل المواد 
التي يستخدمها الحلم لتصوير تحقيق الرغبة في مواقف وصور 
حواسية » بصربة على الدوام تقريبا . اذن » حتى في هذه الفئة 
من الاحلام بحدث ضرب من تبديل مكاني نستطيع ان نسميه 
عمل الحلم : اذ تحل صورة راهنة محل فكرة كان وجودها لا 
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وجدنا آنفا ما بحملنا على الاعتقاد بان بعض الصور التي 
نصادفها في اکثر احلامنا تفککا وعدم ارتباط هي بدورها نتيجة 
ابدال مكاني ٠‏ صحیح اننا نجهل هل كان مو ضوع هذا الاندال 
ر + ولکن 9 الحلم الآنف الذكر الذي اوغلنا في تحليله 
بما فيه الکفابة سدو ٤‏ فی جانبين على الاقل من جوانبه » وكانه 
رو كد ذلك الافتراض . انت م تذكرون ان زوجتي » في تحليل ذلك 
الحلم » كانت مهتمة على مائدة الضيافة باشخاص کت اکر من 
اهتمامها بي كثير » وانني اغتظت من ذلك . وفي الحلم كان 
عکس ذلك : فالراة التي تمثل زوحتي كانت ملنفتة نحوي 
بكليتها . والحال انه اذا كان هناك رغبة بمکن ان تتولد عن حادث 
بحز في النفس ٤‏ فهي الرغبة في حدوث الحادث الماکس . 
وبالتحديد حادث الحلم . وذلك الشعور الذي اکتشفته عند 
التحليل » الضفينة بسبب الحب المجاني الضنون به علي" » الا 
بحد معادله في کلمات الحلم : «کان 7 على الدوام عینان في 
غاية الجمال !» . وهکذا کون في الامکان ارجاع فسم من 
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التمارضات بين مضمون الحلم الظاهر ومضمونه الکامن الى 
وتات مه و 

ان لعمل الحلم تاثیرا يبعث على دهشة اکبر ایضا ٤‏ وإليه 
ترجع » بلا ادنى شك » احلامنا الاكثر تفككا وعدم ارتباط . 
لنأخذ حلما من الاحلام » ولنحص عدد صوره » اما بصورة 
مباشرة وإما عن طريق تسجیلها کتابة » ولنجر بعد ذلك الحساب 
نفسه على الافکار الكامنة التي بقدمها التحلیل والتي احتفظ 
الحلم باثر منها ؛ اذا فعلنا ذلك بتبین لنا ان عمل الحلم قام 
سط 6 كنيف غرم ومن: اتصعب أن نكو ن صووه ةة 
عن اهمية هذا التكثيف » ولکنه لن شیر الا الزید من دهشتنا 
طرد؟ مع تقدمنا في تحلیل الحلم . فمع تقدمنا » لن نصادف 
عنصرا واحدا من عناصر مضمونه لا تذهب خیوطه في اتجاهین 
او ثلاثة اتحاهات » كما لن نصادف ای مو قف غير مستمدة 
عناصره من تذكرين او عدة تذكرات من الحياة الواقعية . لقد 
حدث لي على سبیل الثال ان رایت في الحلم ما يشبه حوض 
سباحة كان ببدو على الستحمین فيه وکانهم بلوذون بالفرار من 
كل حانب . وفي واحد من المواضع » انحنی واحد مسن 
الاستحمام لينتشله خارج الماء . نحن نلاقي هنا تركيبة من ذكرى 
من عهد بلوغي ومن لوحتين احداهما «مباغتة الاستحمام» من 
مجموعة لوحات شفيند عن ميلوزينا (مستحمون لائذون بالفرار 
من كل جانب) » والاخرى هي (الطو فان) من الدرسة الابطالية. 
وكنت قد رابت واحدة من تلك اللوحات قبل ايام قلائل . اما 
الحادث البسيط فمرده الى تذكر من مدرسة السباحة والسى 
مشهد العلم وهو بساعد على الخروج امراة تأخرت الى ميقات 
الرجال . وثمة في الحلم » الذي اخترته مثالا لعمل التحليل » 
موقف بين لنا التحليل ارتباطه بذکربات مختلفة ؛ والحال ان 
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کل واحدة من هذه الذکریات اسهمت بقسطها في مضمسون 
الحلم . فهناك قبل کل شيء الحادث الصغير الذي بعود الى عهد 
خطوبتي : ملامسة اليد تحت الطاولة التي تحدثت عنها آدمفا 
والتي زودت الحلم بتفصيل «تحت الطاولة» الممكن عزوه الى 
الذاكرة . اما الراة «المستديرة نحوي» فلم كن لها وحطود 
آنئذ ؛ والتحليل بنبئني بان هذا التفصيل تحقيق للرغبة عسن 
طریق العكس وبانه بعود الى موقف زوجتي على مائدة المضيف. 
وخلف هذه الذكرى الحدبيثة العهد بختبیء مشهد مشابه » لكنه 
اعظم مأساوية بكثير » بعود الى عهد خطوبتنا » وقد تسیب في 
تخاضمتا طوال نوم کامل. ». اہ اکر کا (ایت الاليفة الى امت 
ركبتي فانها تستدعي الى الذاکرة اشخاصا آخرین وتداعیات 
افکار اخری ؛ اذ تفدو بدورها نقطة انطلاف لسلسلتین مسن 
الذ کر بات مختلفتین کل الاختلاف ؛ وهکذا دواليك . 

من الفروري بالطبع ان تکون التفاصیل > المفتبسة عن 
الافکار الكامنة » والحدثة باجتماعها موقفا حلمیا » من الضروري 
ان کون اة فلا الامتممال: د وار الأول لدل هشر 
وجود عنصر مشترك » بل عدة عناصر مشتركة » في جميع تلك 
المركئبات . عندئذ يلجا عمل الحلم الى نفس الطريقة التي لجا 
اليها فرنسیس غالتون في صوره الفوتوغرافية العائلية ؛ فهو 
سر كب بين العناصر على نحو تبرز معه بجلاء تام النفطه 
المركزية المشتركة بين جميع الصور التناضد بعضها فوق بعض؛ 
نها مطؤول الفناص” لت فة هر له 6 الى التار هبي 
والاضمحلال بقدر او بآخر . وطريقة التركيب هذه تفسر جزئیا 
الطابع الغامض والفائم لتفاصيل الحلم الثانوية 

لقد استفدت من اللاحظات الآنفة لتكون اساسا أقيم عليه 
واحدة من قواعد تأويل الحلم : فحين نجد انفسنا اثناء تحليل 
افكار الحلم امام خيار بين امرين » علينا ان ندرك ان هذا الخيار 
ما هو الا اثبات مقنع »> وان نستسسدل ال «او» ب «و» » وأن 
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نتخذ من كلا حدي الاحراج الکاذب نقطة انطلاق لسلسسلات 
جديدة من التداعیات . 

وحتی اذا لم يكن بين الافکار الکامنة نقطلة مشتركة > 
بتوصل العمل الحلمي » الرامي على الدوام الى تشكيل صورة 
واحدة » الى الدمج بين تلك الافكار وصهرها في فكرة واحدة . 
والحيلة التي بستخدمها ليجمع على هذا النحو بين فكرتين ليس 
بينهما شيء مشترك تكمن في تغيير التعبير الشفهي لواحدة 
منهما » بل لكلتيهما معا في احيان كثيرة . ومثل هذا العمل برتد 
في خاتمة المطاف الى صب صورتين متنافرتين في قالب واحد 
لشكل لغوي واحد . وفي مقدورنا » اذا شئنا » ان نشبه هذه 
الوظيفة بوظيفة جامع القوافي الذي يلقى في توافق الاصوات 
الوحدة المنشودة 5 

یکمن الشطر الاكبر من عمل الحلم في خلق تحولات 
وانتقالات في غاية الدهاء احيانا » لكن تبدو لنا مع ذلك في كثير 
من الاحيان متصنعة . وهي تفيد في الوصل والربط بين 
مضمون الحلم وبين الفكرة الكامنة نفسها » المختلفة في شكلها 
وفي مادتها » المصاغة من قبل الظروف التي استدعت الحلم . 

وبمتابعة تحلیل حلمنا النموذجي التقي بفكرة جری تشویهها 
بفرض مطابقتها مع فكرة اخری غريبة كل الفرابة عن الاولی . 
فبين الافکار التي افضی الیها التحلیل الفكرة التالية : الن 
اتمتع اذن ابدا » كما بتمتع الآخرون » بهبة مجانية ؟ بيد ان هذه 
الصيغة غير صالحة للاستعمال بالنسية الى مضمون الحلم » 
وعليه یتم استبدالها بالصيغة التالية : الن اتمتع ابدا بشيء لن 
بتوجب علي" ان ادفع تكاليفه ؟ وسوف تتخذ كلمة «تكاليف» 
معنى جدیدا كي تدخل فی حلقة الافكار المرتبطة بمائدة المضيف» 
وسوف يمثلها فيها السبانخ القدم على المائدة . وبالفعل » حين 
برفض الاطفال عندنا ان یمسوا طعاما مقدما اليهم » تسعی امهم 
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الى اخذهم باللین والنعومة وتقنعهم بأن «بتذوقوا» ) منه 
فا > سی الے لاسفراب ان تری: لکل الحلمي. پستختم 
بلا تردد معنیین لکلمة واحدة » لکن ستبین لنا التجربة عما قلیل 
ان ذلك كثير ومتواتر ۰ 

وفي مقدورنا ايضا أن نفسر » عن طريق عمل التكثيف © 
بعض الصور الخاصة بالحلم التي تجهلها حالة اليقظة جھلا تاما. 
هذه الصور تتمثل في الوجوہ النشم بة المتعددة الشخصيات أو 
المزيجة » وکذلك في تلك التصاميم الغريبة التنافرة العناصر 
التي لا تمكن مقارنتها الا بالاوجه الحيوانية التي أبدعتها مخيلة 
ونهائية » بینما ببدو على ابتکارات الحلم وکانها تمر اشکالا 
جدبدة على الدوام من خیال لا نضب له معین ۰ 

من منا لم بصادف في احلامه الذاتية صورا من هذا النو ع؟ 
اؤلف وحها اوحد من قستمات مقتبسة من عدة وجوه ؛ ومن 
شر مات کم في الواقع خر ےت 
هذه الحالات » نحد ان سد عده اشخاص في شخص واحد 
شتفي ضربا من التکاف على اولئك الاشخاص جمیها » واضما 
اباهم 3 من وحهة نظر خاصة 4 في سو نة واحدة ٠‏ ومن المکن 
ان شیر مضمون الحلم الى هذا التکافو » لکن اکتشافه لا یتم 
في احیان کشر ة الا بواسطة التحليل ¢ ولا شيء نمی اللثام عنه 

في الحلم أن لم نمطه الوحه النسوب الوخ الشخص الحماعي ۰ 


. » جناس غير قابل للترجمة بين «تذوق» و«تكلفة» بالالمانية. « م‎ ١ 


۸ 


ان هذه القاعدة الواحدة وهذه الطرق التعددة في الت ركيب 
تنطبق ایضا على جميع الصور التنافرة العناصر التي بربل بها 
الحلم والتي لا داعي لضرب امثلة علیها . وهذه الصور تبدو لنا 
اقل غرابة بمجرد عزوفنا عن ممائلتها بمواضيع ادراکنا في حالة 
اليقظة » لنتذکر انها ناجمة عن عمل الحلم التكثيفي وان الفرض 
منها ابراز الطابع المشترك بین مختلف‌مواضیع الترکیب » وذلك 
على نحو مقتضب وأخاذ . والتحلیل هو الذي سیتیح لنا ان 
نکتشف ذلك الطابع العام » لان کل ما نستطیع ان نستخلصه » 
في معظم الاحیان » من مضمون الحلم هو ان هناك محهولا» قيمة 
(س) مشترکة بين جميع تلك الصور اللفقة التنافرة . والتحلیل» 
كه اوصال هدو الضوى 8 شیدنا اة ان او مل 
الحلم . 

لناخذ مثالا . حلمت بأنني جالس على مقعد بصحبة واحد 
من قدامی اساتذتي في الجامعة » وان ذلك القعد كان مقذو فا 
به الى الامام بحركة سربعة» مثله مثل العديد من القاعد الاخری. 
انني أعتقد أن في مقدوري » اذا ما ضربت صفحا عن تداعیات 
الافکار التی قادتنی الى الخلو ص الى ما خلصت عليه » ان او کد 
ان في ذلك الحلم ترکیبا بين قاعة الدروس والرصیف الآلي 
امرك . وفي حلم آخر ارق نفسي جالسا على مقعد في 
مقصورة في قطار حديدي » واضعا قبعتي على ركبتي . قبعة 
سهرة من البلور الشفاف . وقد حملتنی هذه الصورة بادىء 
الامر على التفكير بالثل القائل : «اخفض قبعتك )١‏ فتحمصل 
على كل ما ترید فى هذه الدنيا» . اما الاسطوانة الزجاجية فقد 
وحهت فكري » من دون لف أو دوران كثير » لحو مصباح 
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آور ٤)٢‏ ومن ثم الى ابن جلدتي الدکتور آور فون ولشباخ . 
وقلت بيني وبين نفسي انه لن بحنقني أن اخترع مثله اختراعا 
بجعلني غنیا ومستقلا ... وفي هذه الحال ساطو ف عبر العالم 
بدل البقاء في فیینا . وفي الحلم » سافرت مع اختراعي » تلك 
القبعة الزجاجية » التي ما بزال نفعها موضع نقاش . 

كذلك لا بندر ان بروق للعمسل الحلمي ان بؤلف صورة 
مزیجه ملفقة من فکرتین متناقضتین » وعلی سبیل الثال ٤‏ حلم 
تلك الراة الصبية التي رات نفسها تحمل غصنا مزهرا هو نفس 
الغصن الذي بحمله اللاك في لوحات البشارة (رمز البراءة : 
فتلك الراة تدعی مریم) . بيد ان الغصن كان يبحمل زهورا 
بیضا وثقيلة شبيهة بزهور الکامیلیا (نقيض البراءة : غغادة 
الكاميليا) 

ان شطرا كبيرا من اكتشافاتنا بصدد عمل التكثيف في الحلم 
یمکن تلخيصه على النحو الآتي : 

ان مادة الحلم الكامنة هي التي تحدد المضمون الظاهر حتی 
في أدق تفاصیله تقريبا ٤‏ وكل تفصیل من هذه التفاصيل لا 
پشتق من فكرة منعزلة » وانما من عدة افكار مقتبسة من تلك 
المادة الاساسية وغير مترابطة فيما بينها بالضرورة ٠‏ بل مسن 
الممكن ان تکون منتمية الى اشد ميادين الافكار الکامنة اختلافا . 
ان كل تفصيل من تفاصيل الحلم هو » بكل معنى الكلمة » تمثيل 
في مضمون الحلم لزمرة من زمر الافكار التنافرة تلك ٠‏ 

لکن التحليل بكشف لنا ايضا عن خاصية اخرى اتلك 
المبادلات المعقدة ہین مضمون الحلم والافكار الکامنة . فالى 
جانب تلك الخيوط التضاربة المنطلقة من كل تفصيل من تفاصيل 


۲ - آور فون ولشہاخ : كيميائي فييناوي اخترع الصساح المدوه اج 
العرو ف باسمه (۱۸۵۸ ب ۱۹۲۹) . «م» 


۳۰ 


KMH 


الحلم ٤‏ هناك خیوط اخری تنطلق من للافکار الکامنة وتتصه 
متباعدة نحو مضمون الحلم بحیث یمکن لعدة تفاصیل ان تمثل 
فكرة کامنة واحدة » وبحیث تتشکل بين مضمون الحلسم 
الظاهر ومضمونه الکامن شبكة معقدة من الخیوط التصالبة . 

ان التكثيف يبدو لنا عنصرا مهما وممیزا للعمل الحلمي » 
مثله مثل تحویل الفكرة الى مو قف ( « الاخراج الدرامي» ) » لکن 
ما الدافع الذي بجعل من هذا الضغط او التکثیف ضروريا ؟ لقد 
تعذر علینا حتی الان ان نكتشفه ٠‏ 


۳۱ 


بعزى الى ضرورة التكثيف والاخراج الدرامي وحدها . بل ثمة 
موشرات معينة - في الاشارة الیها فائدة ب تشهد على وجود 
عامل ثالث . 

لنلاحظ اولا اننا حين توصلنا بطريق التحليل الى معرفة 
الافكار الكامنة» بدت لنا من طبيعة مغابرة تماما لطبيعة مضمون 
الحلم الظاهر . لکن ذلك لا بعدو ان رکون انطباعا اول سيتبدد 
غب التمحيص » لاننا نجد في نهابة المطاف ان كل مضمون الحلم 
تفسره الافكار الكامنة » وان معظم الافكار الكامنة ممثلة في 
الضمون الظاهر . بيد ان ثمة فارقا بظل قائما : فما بعمل الحلم 
على تطويره وإبرازه في تفاصيله » وكأنه برغب في أن بجعل منه 
جوهر مضمونه » هو عينه ما سيلعب »© بعد التحليل وفي 
الافکار الكامنة » دورا ثانوبا تماما ؛ وعلى النقيض من ذلك نجد 
ان الكناية التي تکاد لا تدرك » الكناية التي لا تکاد تفارق اعتم 


۳۲ 


مناطق الحلم واظلمها » هي التي‌ستتنطع بين ساثر الافکسار 
الکامنة لاداء الدور الاول ۰ وفي وسعئا وصف هذه السيرورة 
على النحو التالي : 

اثناء قيام الحلم بعمله » تنتقل الشردة النفسية للافکار 
والتصورات التي هي موضوع عمل الحلم لنتلبس افکارا 
وتصورات اخری هي بال بالضبط تلك التي ما كنا نتوقع البتة ان 
نراها تاخذ مثل تلك الحدة والکتافة ٠‏ 

ان انتقال النبرة النفسية هذا هو الذي يسهم بأوفر قسط 
الحلم الظاهر والحلم الكامن . 

اثناء تلك العملية » التي اسميها بالنقل في الحلم » اری 
اہضا الشدة النفسية او الوجدانية للفكرة الکامته تتحول الى 
بلبلة مادية ؛ وفي الوقت الذي اجد فيه نفسي مدفوعا باکثر 
والجوهري » اين انه ضفن البحث علی العکس في تفصیل 
القیم . والظاهرة تستاهل ان نتوقف عندها . سأضيف القول » 
اذن » انني صادفت في التحالیل التي اجریتها لاحلام متباينة 
جميع درجات النقل والقلب . فهناك احلام لا بكاد بحدث فیها 
نقل او قلب » وهي الاحلام العقولة والفهومة کتلك التي اتيت 
تعبيرا سافرا . وفي احلام اخری لا نجد » على العکس » عنصرا 
ولجذا تشه اه یه 6 كل ما كان هیا وا شاا 
هذه التفاصیل وتلك الافکار سلسلة هامة من التداعیات . وکلما 
گان الحلم اشد زایا وغموضا وتشوشا » توجب علینا آن نقیم 


۳۳ 


الزید من الاعتبار » بغية تاوبله » لعملية الابدال الكاني . 

لقد تم النقل > في الحلم الذي اخضعتاہ للنحلیل » على نحو 
ترکز معه مضمون الحلم الظاهر في نقطة مغايرة تماما لتلك التي 
ترکز فیها مضمونه الکامن . فاول ما ببرزه لنا الحلم موقف ؛ 
موقف الراة التي يبدو علیها انها تريد ان تمهد لوصال بیننا ؛ اما 
ما يحتل مکانة الصدارة في الافكار الکامنة فهو الامنية التي 
عبرت عنها في حب متجرد » حب الا کلف شینا» + وهذه 
الفکرة تختفي خلف الجملة المتعلقفة ب «العینین الحمیلتین » 
وخلف کنابة «السبانج» . 

ان تحلیل الحلم » الذي اتاح لنا آن نمسك بالنظور الاصلي» 
رها مان .طرق الاقف لمیر .اون ولا لماش 
حامي الوطیس » معضلة الحض على الحلم وممضلة العلاقات بين 
الحلم وحياة اليقظة . فثمة احلام تنم عن ارتباط مباشر باحداث 
اليوم » وثمة احلام اخری لا تبدو الاحداث تلعب فيها 2 
كرا . وعندما نستنجد في هده الحال بالتحلیسل ؛ نتبین ان 
مه ام ایا تمن ارم ما 
العشية » او بالاحری اثناء النهار السابق الحلم . هذا الانطباع» 
الذي یمکن ان يسمى بالحرض على الحلم ؛ بكون احیانا قویا الى 
درجة لا نمجب معها من کونه شغل اهتمامنا اثناء حالة الیقظة ؛ 
و في هذه الحال نقول بصواب أن حلم الليل ان هو الا استمرار 
لشاغل النهار . لکن مضمون الحلم لا بسترجع في غالب الاحیان 
من انطباعات النهار سوی تفصیل صغير وعديم الدلالة الى درجة 
تقتضي منا ان نقوم بجهد كي نعود الى تذکره ؛ وفي هذه الحال 
يبدو لنا مضمون الحلم » وان یکن متماسکا ومفهوما » مولفا من 
ترهات وسفاسف کثيرة الى درجة بنتفي معها داعي الدهشة 
اذا ما رابنا الناس ينظرون بعين الازدراء عامة الى جميع 
التظاهرات التي هي من هذا القبيل . 

بيد ان التحليل يأتي ليكذب هذا الحكم بکشفه عما يختفي 


۳ 


وراء الظواهر : فمن المکن » في وهلة اونی ء أن نحسب ان 
ظر فا تافها غير ذي شان » لکنه بحتل مکانة الصدارة » هو 
الحافز الذي حض على الحلم . بيد اننا سرعان ما سنکتشف »© 
پواسطة التحلیل » السبب الحقيقي للحلم » اي الظرف الذي 
كان على درجة كافية من الاهمية لاستثارته والذي حل محله 
الظرف الاخر لان بينهما المديد من تقاط التماس . وحين 
بتبدی مضمون الحلم في شکل محرد من العنی والفائدة » يميط 
التحلیل اللثام عن الدروب الجانبية التي تسلکها هذه العناصر 
العديمة القيمة لتنضم الى عناصر اخری لها اهمیتها القصوی 
بالنسبة الى سيكو لو جيا الفرد الذي بحلم . وانما الى عمل النقل 
ترجع علة ما بحدث في مضمون الحلم من ابدال للواقعة المثيرة 
للانفعال بالحادث التافه » وللمواد المثيرة تلا هام بالواد التي لا 
اهمية لها . واستنادا الى هذا الکتسب الجدید نستطیم » على 
ما بخیل الي“ » ان نخطو الخطوة الاولی نحو حل المعضلة 
الزدوجة » معضلة الحض على الحلم ومعضلة العلاقات بين الحلم 
والحياة اليومية » وان تقول ۰ 
ان الاشیاء التي لا نتم الاهتمام انناء النهار لا تصح مثيرة 
للاهتمام بالنسبة الى الحلم » وان الترهات التي لا تؤثر فینا في 
حالة البقظة یستحیل ان تلاحقنا اثناء رقادنا ۰ 
ولنعد الى الثال الذي اقترحناه مو ضوعا للتحلیل ولنتساءل؛ 
ماذا بمكن ان يكون الحرٴض على الحلم ؟ انه بتمثل في واقمة 
غير ذات شأن 4 حين عرض على صديق من الاصد قاء القيام 
بجولة مجانية في العربة . والموقف الحلمي » اي مائدة الضیف» 
كنابة عن تلك الواقعة غير ذات الشأن » على اعتبار انني اقمت 
توازيا » اثناء حديثي مع الصديق الذكور » بين العداد ومائدة 
الضیف . اما الواقعة الاساسية التي تختبىء هنا فتتمثل في 
اي انفقت 4 قیل ایام له > ميلقا كيرا ل من ا ال على شخص 


o 


من آفراد عائلتي بعز علي ۰ وفي عداد الافکار الكامنة اد 
افتراضي بأن ذلك الشخص المدين لي بالفضل سيعرب لي عن 
عرفانه بالجميل » ولكن من دون ان تكون مشاعره نحوي منزهة 
عن الغرض . والحب المتجرد هو الذي بحتل مكانة الصدارة في 
مناسبات عده في العربة » وهكذا تكون الجولة التي قمت بها 
عشية مع احد الاصدقاء قد اعادت الى ذاكرتي الحولات التي 
قمت بها في وقت سایق . والحادث التافه » الذى تحول الى 
بخضع لشرط منعدم الوحود بالنسة الى منبع الحلم الحقيقي: 
اذ لا بد بالحتم والضرورة ان بكون قد حدث عشية الحلم . 
ولن ادع جانبا فكرة النقل في الحلم هذه من دون ان أشير 
الى مثال تضافر فيه التكثيف والابدال المكاني لانتاج صورة 
حلمية . لقد سبق ان عرضنا الحالة التي تندمج فيها فكرتان 
حلميتان لهما نقطة تماس واحدة لتدخلا على مضمون الحلم 
الظاهر صورة مزيجة » صورة ستتطابق نقطتها المركزية القابلة 
للفهم مع التفصيل المشترك » بینما لن بكون هناك من تمثيل في 
الحلم للتفاصيل الخاصة بكل واحده من الفكرتين الا بواسطة 
لواحق مبهمة . واذا انضاف الى عمل التكثيف هذا عمل نقل » 
فلن يعود بنجم عن ذلك صورة مزيجة » وانما صورة وسطی لا 
متوازي اضلاع القوى بدالة مركباته . 
بالبروبيلين . وعند التحليل لم اجد في البدابة من محرض على 
تھے کت سول اہن الى تر سن يهان كسار 
زبارتي الاولى لميونيخ تنتمي الى حلقات أفكار ذلك الحلم عينه » 


۳۹ 


ظرو ف التحلیل الاخری ان نقبل بان تائير هذه الحلقة الثانية على 
الاوان “فق الذي انش ایق حول ااعتی ال بروييليق: ٠‏ وت 
والروییل و رس ضر عن :اعت یمساق الج 
سب القفل الترافت تکیت وا 

واول ما تطلب هنا حلا » على ما بخیل الینا » هو ٹر عمل 


١‏ الآميلين اسم فحوم من الجموعة الاتيلينية . والیروبیلیا اسم مدخل 
الماید او بوابتها عند الاغريق . م۹ 


۳۷ 


ت 


في وسعنا » لو انعمنا النظر » ان نکتشف في عمل الحلم 
ظاهرة اخری اقل فاعلية من ظاهرة النقل > لکنها تسهم بقسطھا 
هي الاخری في تحویل الافکار الکامنة یحیث شعذر تعر فها . 
فحین بثودنا التحلیل الى التحقق من هوبة بعض هده الافکار > 
بندر الا تباغت بادیء الامر بتنکرها الغریب . فهي لا تمثل لنا 
في الشکل اللفظي » البسيط الى أبعد الحدود ٤‏ الذي اعتدنا ان 
نلبسه افکارنا » بل تجد فى غالب الاحیان وسيلة تعبير رمزية ؛ 
وسیلة الشاعر الى نيلا قصائده بالتشانیه والاشتعارات . ولا 
شق علا ».على کل. كال أن ھی الدانع الى مقل هنا 
الاستخدام ؛ فنظرا الى ان مضمون الحلم الظاهر لا تالف الا من 
بواتل مھ فلز مق سم ان ترش الافکان اه باس ناد 
مکانها فيه لعملبة تنکیر تجعلها قابلة للاستعمال في التمثیل . 
ولو ذهب بنا العکر الى عبارات مقال صحفي او جمل مرافعة في 
وت الام ولو ا اانه دالا سامنله تین 
الصور البشرية » لتکونت لدینا فكرة عن التحولات انی بنبغي 


۳۸ 


قابلة لعرض عيني . 

وغالبا ما نعثر في العین النفسي الذي بندی هذه الافکار 
علی ذکر بات اشیاء معاشة ٤‏ ذات وفع في النفس © نعود اصلها 
الى الطفولة الاولی . وهذه الاشیاء تزود الحلم بموقف بتجلی 
على الدوام في شکل عيني » وهي تولف عنصرا بالغ الاهمیه » 
انها تمارس على تکوین الحلم تأثيرا فعالا کون بمثابة نواة تبلور 
تصطف و تتجمع حو لها بقبة الاده . و ذ لك سعنا ان تقول ان 
میم اوقت وا نف مرا عليه احلانا :ہے سیا 
عن بعض من تلك الذکر بات او ثرة فى النفس ٠‏ ومن النادر 4 
علی العکس من ذلك » ان بقدم ة الحلم صور: صادقة وق 
الاصل عن مش هد من مشاهد حباد اليقظة ۰ 

بيد ان مضمون الحلم الطاهر بنطوي ابذا على شي: آخر 
غير الواقف . اذ تنضاف اليها فيه صور بصر به محراه ومفككة 
وغير منلاحمة » وشذرات من احاد بت 3 وأحيانا حزء من حملة 
و و ولا حبك کی ای إن بح مرکا تک لو المع رما 
سرعة جمیع هذ د الوسانل التعبيرنة التی هی الو ساسسل 
الستخدمه من قبل العمل الحلمي لارحاع مجموعةالا فکار الکامنه 
الى الشکل الوحید المطابق للحلم والوائم له . 

ان الافکار الکامنة التي بزبح التحلیل النقاب عنها تبدو لنا 
اشبه بمجمئّع نقسي هندسته متداخلة ا( غير ما حدود » 


ب سر | 
وعناصره تقیم فیما سیا علاقات هی من اشد العلاقات شاب 
فتارة- تخل مکانة ادر وطور! تتراحم الى او کرد روفي 


۳۹ 


خاتمة الطاف بنفس السمات التي یتسم بها فکرنا في حالة 
اليقظة . وحتی يتحول هذا كله الى حلم » فلا بد اولا ان تخضع 
الادة الحلمية لضفط تكون نتیجته الاولی تكثيف هذه الادة > 
ونتیجته الثانية تفتیت عناصرها انداخلية . وهصذه العناصر » 
الجزاة على هذا النحو الى ما لا نهابة » ستمید بناء نفسها على 
اصعدة جديدة . وفي نهاية الطاف باتي عمل الفرز والائتخاب 
ليقصي کل ما لا بتفق من هذه الادة الحلمية الجديدة مع التمثیل 
العيني وکل ما لا يصلح له . ونظرا الى اصول هذه الادة » یمکننا 
ان نری الی‌کلالسيرورة التي اتینا بو صفیا علی‌انها سیرورةنکوص. 
فالروابط النطقية التي كانت تربط الافکار الكامنة فیما بينها 
تضمحل تماما ما ان بتکون الحلم الظاهر »© اذ لا نعود العمل 
الحلمي یمارس تأثیره الا على الضمون القابل لاستعمال مسن 
الافکار الكامنة . وانما على عاتق التحلیل تقع مهمة اعادة بناء 
التسلسلات والعلاقات النطقية فیما بين هذه الافکار . 

لنلاحظ هنا کم هي محدودة وسائل الحلم التعبيربة » 
بالقارنة مع وسائل الفكر في حالة اليقظة . بيد ان الحلم لا بنکصس 
بوجه عام عن اعادة انتاج العلاقات المنطقية بين مواده » و في 
احیان كثيرة توصل الى تمثلها ؛ لکن لا غنی له» قبل ان بتمثلها» 
عن استبدالها بالاجزاء التي تبدو اکثر مواءمة ومطابقة لتشابکاته 
وتداخلاته الخاصة . بل في وسمنا ان نقول ان الحلم يبدل 
قصاری حهده > ازاء جمیع هذه الاحزاء السوطة امامه من 
الافکار » لكي لبي مقتضیات النطق الآمرة . وهو بحشد » في 
سبیل ذلك » جمیع مواده في موقف واحد » وینتج من ثم تجمما 
منطفیا بواسطة تفر بب في الزمان والمكان . مثله في ذلك تفر با 
مثل الرسام الذي بصور مجموعة من الشمراء الملتئم شملهم فوق 
جبل البرناس ٤‏ مع علمه الاکید ان نماذجه لم تر قط في قمة 
جبل وان لوحته رمزية صرف . 

ونفس هذا الاسلوب في التصوير يلاحظ في تفاصيل 
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الحلم . فحين قرب هذا الاخیر بين عنصرین © فهذا معناه ان 
هناك صلة حميمة بين الافکار الكامنة التي يمثلها ههنان 
العنصران . والجدیر بالملاحظة هنا ان جميع الاحلام المحلوم بها 
في ليلة واحدة ترجع بلا تفر » عند التحليل ٤‏ الى حلقة واحدة 
من الافکار . 

ان الرابطة السببية بين فكرتين بمکن ان تكون محذوفة ٤‏ 
كما يمكن ان تكون مستبدلة بتجاور مقطعين طويلين متنافرين ۰ 
وكثيرا ما یکون هذان المقطعان مقلوبين » فيمثل الاول النتيجة 
والثاني الفرضية . واعتقادنا ان كل تحول مباشر من شيء الى 
آخن بمثل. في العلم علاقة اعلة لول : 

قلنا آنفا ان الحلم لا يقبل التخییر بين امرين © وانه حين 
تبرز فرضيتان » بدخلهما كلتيهما في الحلقة نفسها من تداعي 
الا فکار . وبعبارة اخرى » ان حرف العطف «او» في مضمون 
الحلم الکامن بستبدل في الضمون الظاهر بحرف العطف «و» . 

وتعبر التصورات التناقضة عن نفسها في الحلم في صورة 
عنصر واحد او حد بصورة دائمة تفر سا )١(‏ . وسدو أن ال «لا» 
فيه مجهولة . فالتمارض بين فکرتین » تناحرهما » یجد في 
الحلم تعبيره المميز:اذ يتحول فيه عنصر آخر»كما لو بعد فوات 
الاوان » الى نقيضه . وسوف نرى فيما بمد ما الطريقة الاخرى 
التي يمكن بها للحلم ان يعبر عن التناقض . ولنقسل ایضا ان 
الاحساس باستحالة التحرك » وهو احساس متواتر » بدل على 
ان النائم واقع تحت وطاة دافعين متعاكسي الاتجاه بنجم عنهما 


١‏ أكد علماء لفة بارزون ان المفاهيم المتناقضة مثل «القوي سے الضميف» 
و«الداخل ‏ الخارج» لا تملك في أقدم اللغات الانسانية سوی كلمة واحدة 
للتمبر عنها . فالكلمات .البدائية مزدوجة العاني ٠‏ 


۱ 


اصطراع في الارادة . 

وهناك ابضا عدد محدد من العلاقات التي تبدو أنفع من 
غيرها لاوالية تكوين الحلم » اعني بها التداعيات عن طريمق 
التشابه والتماس والتناظر ٠‏ والحلم بستخدمها لیدعم بها عمله 
التكثيفي » ويلم شمل جمیع العناصر التوافقة شدر او بآخر في 
وحدة وأحدة جدیده . 

وغني عن البيان ان هذا التمداد البالغ الا بجاز لض 
اللا حظات الاولية لا كفي لاعطاء فكرة عن العدد اللامتناهي من 
الوسائل الوجودة في متناول الحلم كي يمثل العلاقات المنطقية 
بين عناصره . فكل حلم على حدة بقوم من وجهة النظر هذه 
بعمله الخاص الذي یکون تارة كثير التدقيق وطورا غير متقن ٤‏ 
تارة بتتبع عن كثب الموضوعة المقترحة وطورا ينأى عنها . وهو 
سستخدم على نطاق اوسع » في الحالة الاخيرة هذه » الطرائق 
التي اتینا بذکرها > وعندئذ یبدو لنا الحلم على اشد ما رکون 
من الغموض والابهام وعدم الترابط . لکن الجدیر باللاحظة هو 
ان الضمون الظاهر حين بشط في عبثیته ولامعقولیته » وحین 
بنطوي على تناقض فاضح صارخ » بكون على الدوام وراء ذلك 
نية خفية » وغالیا ما نکتشف تحت ستار هذا الازدراء الظاهر 
لقواعد النطق اشارة الى الضمون العقلي لافکار الحلم . فالعبث 
في مضمون الحلم الظاهر بطابق » في مضمونه الکامن » شعورا 
بالمشاكسة او بالحقد او بالاحتقار ۰ ولا كان هذا التأویل بقدم 
لنا خبر حجة ضد النظرية التي تبغي ان تعزو الحلم الى نشاط 
ذهني مبتسر ومفكك » فمن الواجب ان ندعمه هنا بمثال ۰ 


حلمت بأن فتى من معارفي » م.ه » تعرض ائثناء 
محادلة لانتقاد عنيف من قبل خصم هو غوته العظيم 


۲ 


بسمعته تتضاءل شانا ۰ و قد اشتکی من ذلك بمرارة 
على مائدة الضیف . بید آن هدا الحادث لم بر 
الى تسلیط الضوء على بض تقاط تتصسسل 
بالتسلسل التار بخی 4 بدت لي بعيدة عن الحقيقة. 
فقد توفي غوته في عام ۲ء وقد دارت محادلته 
مع م.ه في زمن سابق ... لكن م.ه كان في ذلك 
من المعقول التسليم بأنه کان في الثامنة عشرة من 
العمر . لكني لا اعرف على وجه التحديد في اي عام 
نحن . كما ان باقي حسابي بحیط به الظلام . اضف 
الى ذلك كله ان كل تلك المجادلة متضمنة في كتاب 
غوته الشهير 3 «طبيعة» ! 


ان لامعقولية هذا الحلم تتضح بمزيد من الجلاء ايضا اذا 
لها انمه وغل اسان مس :الین لاه ولا رت سارت 
بالشعر والادب . وسوف نحاول الان أن نعرض مضمون الحلم 
ونشرحه عن طريق التحليل » وان نميط اللثام عن كل المنطق 
التق مھ ورای تلك اللامعفو لن 
- رجاني ذات بوم م.ه © الذي تعرفت الیه علی مات 
مضیف » ان افحص اخاه الاکبر الذي تصدر عنه علائم اختلال 
عقلي . وفیما كنت اتحدث مع الربض فوجلت به يلمح + بلا اي 
استثارة من جانبي » الی انحرافات اخبه اثناء فتوته ۰ وکنت 
قد سألته عن تاربخ مبلاده (تار بح اموت في الحام) »> وحرضته 
على احراء بعض الحسابات امامي حتى آخذ فكرة عن بعصض 
مظاهر الخلل فى الذاکره ۰ 
نا كانت مكلة ية 6 كن فوا فن + :فق رت 
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تحت اسم محرر صغير السن للفابة » نقدا عنیفا لکتاب واحد من 
ادافائق اك می برای + وقد الك زليس الجر بت ان 
بتدارك الامر وبرد الاعتبار لصديقي » بيد انه رفض ؛ مع اعرابه 
عن دید نیفه: لاماق اشكل إن اشکالن الس سے وی 
اعفاب ذلك قطعت صلاتي بالجلة » لكني عبرت عن الإمل ٤‏ في 
تسالف الوواع ,الا تا علاقاتنا الشخطية تسیب وا 
الحادث . هنا یکمن المنبع الحقيقي للحلم . فقد حز في نفسي 
اسان الى الق كول ہک كنات" ی ولاسسا أن هذا 
الكتاب اشتمل على اكتشاف بيولوجي اعده اساسیا ولم شرع 
الزملاء - بعد العديد من الاعوام ب بتقديره الا اليوم فقط . 

۳ - كانت واحدة من مربضاتي قد روت لي قبيل ذلك الزمن 
بقلیل قصة من شقیقها الذی الت به نوبة هذبان حاد بدات 
بصرخة : «طبيعة » طبيعة e‏ وقد ارتأى الاطباء ان هذه 
الصرخة مستوحاة من مطالعة واحد من مؤلفات غوته وتعدم 
برهانا قاطعا على ان المرضش ارهق قواه في دراسته . اما انا فقد 
بدا لي انه من المعقول ان تؤخذ صرخة ال «طبيمة» تلك بالعنی 
الجنسي الذي بعرفه جميع الناس عندنا > جاهلهم وعالهم على 
حد سواء . ولم بخطتلني مجری الاحداث > لان ذلك التعيس بتر 
اعضاءه التناسلية فيما بعد . وكان في الثامنة عشرة حين 
حدثت النوبة . ١‏ 

وان ما بختبیء تحت «للانا» » في الضمون الظاهر لهذا 
الحلم » هو شخص ذلك الصدیق الذي اساء النقد معاملته . 
وساعمل على توضیح بعض النقاط المنعلفة بالتسلسل التاربخي. 
فکتاب صديقي یعالج على وجه التحدید » من وجهة نظسر 
بیولوجية » بعض الظرو ف الزمانیه ¢ ومن ذلك انه بقسم حیاه 
غوته الى عدد محدد من ااراحل . والحلم نماهي هذا «الأننا» 
برحل مصاب شلل عام : «لا اعرف في اي عام نحن» . اذن > 
صديقي هو الجنون في الحلم . وهنا نلمس العبث واللامعقولية 
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لس اليد . ففي افکار الحلم الکامنة نلقی هذا التأئیپ الساخر: 
«اهو الان المأفون » الجنون ... وانتم الذین تنتقدونه با اهل 
العبقریة ! اليس العکس هو الصحیح بالاحری ؟» . هذا القلب 
سیتبناه الحلم الذي سيرينا غوته وهو ینهال بالتقریع الشدید 
على فتی ب موقف لا معقول - مع ان العکس » اي قیام مراهق 
بتو جيه الانتقاد الى غوته العظیم » هو الذي بمکن ان بحصل 
في ايامنا . 

ان الحلم » كما لاحظت » لا ستوحي ابدا غير اللشاصسسر 
الشخصية ؛ وشخصيتي في الحلم الآنف الذكر هي المتمثلة 
ب «الأنا» حتى قبل شخصية صديقي . واذا كنت قد تقمصت 
شخصية هذا الصديق » فهذا لان مصير اكتشافه برمز في 
نظري الى نجاح نظريتي الخاصة . فيوم سأعرض هذه النظرية» 
التي ترجع الى الجنس علة جميع الاضطرابات السيكوباتية 
(راجع تشخيصي للمريض ا في الثامنة عشرة : «طبيعة > 
طديعة ...») » فلا شك في انني سألاقي الانتقادات نفسها التي 
أقابلها من اليوم بالذات بشعور السخرية نفسه . 

اذا تابعنا تحليل هذا الحلم » لاحظنا ان جميع ضروب 
العبث التي یمکن ان نصادفها فيه تعود في اصلها الى شعور 
هزء او ازدراء . فمعروف ان غوته ابتدع نظريته عن الفقرات 
القحفية في البندقية حين التقط في الليدو )١(‏ بقابا قحف 
خروف . والحال ان صديقي تباهی بأنه نظم > حين كان طالبا» 
حملة صاخبة لیحصل على مماش تقاعدي لاستاذ مسن كان 
فيما مضى نابها (على وجه التحديد في ذاك الفرع من التشريح 
القارن) لكنه بات عاجرا عن التعليم سسبب الشیخوخه . وكانت 
الحركة التي قام بها صديقي هي وحدها القمينة بتدارك الامر » 


١‏ الليدو : مجموعة جزر قرب البندقية تشكل میناء‌ها . «م» 
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لانه لم يكن هناك وجود في الجامعات الالانية - التي تتناسی 
ان السن لیست ضمانة هد البلاهة - لسفف العمر في التعلیم 
الحامعي . وکان قد اتيح لي » في مستشمی تلك المدينة » شرف 
العمل طوال سنوات تحت اشراف رئيس کان قد تحجر منذ 
زمن طويل وصار © في راي الجميع » ابله » من دون ان بفکر 
احد بتجريده من اي من مسسؤولياته . والحق ان ثمة علافه 
تفرفن سیا بن هذا التفضيل: ویس الات زد .هلد 
التف ذات نوم زملانی الشبان في المستشسفى بصدد ذلك ال تسكن 
محاكاةساخرة لقصيدة غاسنهاور التي‌کانت رائجة في تلك الايام: 
«ليس غوته من کتب که ذا ار و لیست هد د الاشعمسار 
لشيلر ...» الخ . 
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لو لیف سی :دراسة :عفن الع ا3 لیف ان تیف الى 
تکثیف الادة النفسية ونقلهاواخراجها العيني نشاطا آخر ابضا . 
وهذا التشاط لا بسهم بالضرورة في كل تکوین حلمي © ولنقل 
حر کر وک E‏ انه كي سعنا ان 
ه بشيء من الدقة فلا مناص من التسليم بفرضية ب غير 
فک على ارا لاون شا د رس شون ال 
الا يعدبا > وإلا بعد ان تكون مختلف اجزاء هذا الحلم قد 
اخذت شكلها الرمزي . ویکمن عمل الحلم عندئذ في التصرف 
بتلك الرموز وترتیبها على نحو تتحول معه الى منظومة متلاحمه» 
الى تمثیل منظم . هکذا یکتسب الحلم ضربا من واجهة غير كافية 
في الحقيقة » ولا تستر حمیع اجزائه ؛ بيد انه بتلفی» عن طریق 
بعض الوصلات وبعض التعدیلات الطفيفة » تاوبلا مؤقتسا 
وتقريبيا . وباختصار » لا نجد هنا سوی تنکر آریب للافکار 
الکامنة . وحين نشرع بتجليل ما » يجب ان بكون همنا الاول 
التصدي لثل دلك التأویل الجاوز الحد في ارمافه . 


۷ 


ما هو اذن حافز هذا القسم الاخير من العمل »> هذه 
الراجمة الختامية لضمون الحلم ؟ من البسير أن نری آن الهدف 
الاوحد من ذلك هو جمل الحلم قابلا للفهم » ومن هنا ندرك ما 
طبيعة ذلك النشاط . فهو بؤثر على مضمون الحلم القدم له 
بنفس الطريقة التي يؤثر بها نشاطنا النفسي العادي على جميع 
مواضيع الادراك الحسي ؛ فنشاطنا النفسي يتعقل هذه المواضيع 
بالاستمانة ہما في حوزته من تصورات قبلية» و بنظمها حسب حظها من 
قابلية الفهم » مجازفا بالتالي بتزبیفها ؛ وهفا لان موضوع 
الادراك الحسي اذا كان غير قابل للممائلة مع اي موضوع آخر 
معروف » فان تأويله سيكون عرضة للوقوع في اغرب الاخطاء . 
وكل واحد منا بعلم اننا نعجز عن انعام النظر في مجموعة من 
الاشارات الفريبة او الکلمات الجهولة من دون آن تحملنا على 
التفكير للحال بالالفاظ العرو فة التي تشبهها اکذر من غيرها والتي 
نجد في انفستا ما تشرينا بممائلتها بها . 

ان الاحلام التي اعيد الشغل بها على هذا النحو من قبل 
نشاط نفسي مماتل لفكرنا في حالة اليقظة هي احلام «حردة 
التركيب» . وهناك احلام اخرى لم يؤثر فيها هذا النشاط وام 
بترك بصمته عليها ؛ فلم تبذل اي محاولة لاقرار النظام فیها 
ولإسباغ معنى عليها ٤‏ وحين نستيقظ نحكم على الصور التي 
علقت في ذاكرتنا بأنها مفككة وغير متلاحمة بالمرة . لکن هذه 
الكومة من الواد المتنافرة لها » من وجهة نظر التحليل » نفس 
القيمة التي لحلم سطحي التر تیب ۰ بل لعل الحالة الاو لی 
ستفنينا عن مشقة القيام من البدانة بهملیه تفکك لتر تیب 
موفت 

ول تعطیء مع دك امن ٩‏ یردان ثري کی واحية الحلم 
الاولی هذه سوی غلطة او نزوه من نشاطنا النفسي ي الواعي . 
فقد استوحب بناؤڑھا ©» على العکس © عددا معینا مر مالعا 
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والهواجس والتخیلات المشابهة لتلك التي نلقاها في افکار 
الحلم الكامنة والتي هي من نفس طبيعة الرغائب والهواحس 
والتخیلات التي نعر فا في حالة اليقظة ونسميها بحق 
«أحلام بقظة» .هذه الرغائب والتخیلات» التي بكتشفها التحلیل 

في الحلم الليلي» تتبدىلنا فيه في‌صور:مشاهد طفليةمعاد النظر 
فيها ومحولة بقدر او بآخر . انها هي واجهة الحلم » ويسهل 
علينا في اغلب الحالات ان نضع اصیمنا فورا على نواتها 
الاساسية التي قامت مواد اخرى بتنكيرها وحجبها ليس الا . 

ان اشكال النشاط الاربعة التي اتينا بذكرها هي وحدها 
التي تلف عمل الحلم . نستطيع » اذن » ان نمر"ف هذا العمل 
بقولنا انه تحویل الافكار الكامنة الى مضمون ظاهر لیس الا . 
ويترتب على هذا التعريف ان عمل الحلم لا یکون ابدا ميدما 
خلاقا ؛ وانه لا يتخيل شيئًا من عندياته » ولا يحكم » ولا بخلص 
الی نتیحة ۰ وقوام نشاطه تكثيف تیف حمیع مواد الحلم ونقلهسا 
وتحويرها بفرض تمثیل حواسي . وفي نهاية الطاف » بنضاف 
الى ذلك كله العمل الترتيبي التمم الذي اثرنا اليه . 

وفي الحقيقة » نصادف في مضمون الحلم عددا لا بأس به 
ہی و شی لد و مہ یل لو شور تہ 
عقلي محض . لکن التحلیل مائل بين ابدينا ليبرهن لنا على ان 
هذه المملیات العقلية تمت من قبل فى افکسار الحلم الكامنة > 
وان الحلم اكتفى بنسخها طبق الاصل . ناذا ما صادفنا في 
الحلم استنتاجا منطقيا » فانه لا بعدو ان کون استنساخا لفظيا 
لنطق افكار الحلم ؛ وهذا الاستنساخ يبدو لنا وکانه لا غبار عليه 
حين ندرج بلا تحريف في مضمون الحلم » لكنه یمسی عبثيا 
ومخالفا للمعقول حين بسحبه عمل الحلم على مواد اخرى 
كذلك ٤‏ فان وجود عملية حسابية في مضمون الحلم يعني فقط 
انه كانت هناك عملية حسابية ممائلة بين الافنکسار الكامنة . 
والفارق الوحيد أن العملية الحسابية الاخيرة كانت صحيحة »© 
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وبا توه مت هن وکا را ست نيا شين 
نلقاها مجددا في المضمون الظاهر ٠‏ وذلك في أعقاب تکثیسف 
عواملها و سحب عملياتها على مواد اخری ۰ وحتى الاقوال التي 
نلقاها في مضمون الحلم ليست البتة اقوالا اصلية » وانما هي 
تا را ندا اه ی ی ال مك إن 
لکون النائم قد نطق بها او سمعها او قرأھا 1 فاحتفظت الذاکر ه 
تلك النبذ 4 و سخها الحلم بحذافیر ها » لکنه نسي مو ضوعھا 
وحوال معناہ تصورد تبعث على الدهشة العمیعَة ۰ 

ولعل الامر لا تخاو من فاندد اذا دعمنا هذه العواعد الاخيرة 
الترتیب » وبریء للفاية للوهلة الاولی : 


ذهبت هذه السيدة الى السوق بصحبة طاهیتها 
التي تحمل السلة . وتقدمت بطلبها الى الجزار » 
فاحاب : «هذا ما عاد وجد منه» » واراد ان بعطيها 
قطعة اخرى قال عنها انها من نفس النوع ؛ لكنها 
رفضت وتحولت عنه الى بالعة الخضار. وقدمت لها 
هذه المراة خضرة غرسة المظهر » ضاربة الى السواد» 
ومربوطة فى شكل حزمة . فقالت : :الا أريد ان ارى 
هذا » لن آخذ منه) . 


ان اصل حملة ۰ «هذا ما عاد بوجد منه» کمن فی عيادتي 
بالذات . فقد كنت قلت بنفسي للمريضة » قبل ايام قلبلة » ان 
ذکربات الطفولة الاولی لا تعود موجودة كما هي » لکن نفلل 
نصادفها في الاحلام وقد تدل موضعها . اذن > الحزار هو 
الى نمتلتي: .ها 2 
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وتنتمي الجملة الثانية ۰ «لا ارید ان اری هذا» الى تداعي 
افکار آخر . فقد كانت تلك اللہ او طاهیتها » 
وهي عینها التي تلعب دورا ف في الحلم » و قالت لها «اسلكي 
کا ENN‏ ۰ اي لا اسمح ء لا ارید ان 
ارى مثل هذا السلوك . وقد تعرض القسم النعدم الدلالة من 
هذا الکلام لنقل جعله بظهر في مضمون الحلم . اما في افکار 
الحلم فان القسم الآخر هو وحده الذي لعب دورا » والیکم 
کیب حدث ما حدث : فالموقف الذي لم یکن له من وجود الا في 
مخيلة النائمة » والذي سلكت فيه انا نفسي تجاه تلك السيدة 
مسلکا غير لائق بنوع ما » قد حوله عمل الحلم على نحو بات 
بصعب معه تعرفه وأسبغ عليه مظهرا برشا تماما . وما ذلك 
الموقف التخیل بدوره الا محاكاة لموقف وجدت فيه المريبضة 
نفسها فعلا في زمن سایق . 

۲ اليكم حلما عدیم الدلالة في الظاهر » تظهر فيه أرقام: 


حلمت امرأة بأنها ترید ان تسلد دفعة ما ) 
فاخذت ابنتها كيس النقود من يدها واخرجت منه 
۳ فلورانات و٦٦‏ کروزیرا . عندئذ قالت لها : «ماذا 
تفعلین * هذا لا کلف سوی ۲۱ كروزيرا !) ۰ 


كانت تلك الراة اجنبية . وکانت قد وضعت ابنتها فلي 
معهد للبنات في فيينا ¢ وعقدت العزم على الاستمرار في 
المعالجة عندي ما دامت طفلتها مقيمة في تلك المدينة . وفي 
عشية الحلم» سألتها مديرة المدرسة الداخلية هل تزمع ان تترك 
لها ابنتها عاما آخر : مما يعني ان امد معالحتها عندي سیطول 
لدة عام ايضا . وحتی نجد معنی لارقام الحلم بنبغي ان نتذکر 
قول القائل ان «الوقت من فضة» . والسنة تتأالف من ۳۹۵ 
بوما . واذا ترجمنا ذلك الى كروزيرات تکون النتيجة ۳۹۵ 
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كروزيرا » او ۳ فلورانات وه كروزيرا . اما ال ۲۱ کرو برا» 
فهي تناظر ال ۳٣‏ اسابيع» التي كانت لا تزال تفصل ف زا ك 
وظاهر للعيان ان اعتبارات مالية هي التي جعلت تلك السيدة 
تقرر رفض 2١‏ تتراح المديرة » وهي التي حددت ایضا ضآلة البلغ 
لدتو كني الحاو ب 


۲ - علبت امراة في مقتبل العمر » مضى على 
زواحها عدة سنوات » أن واحدة من معار فا 
تضاهیها عمرا » الآنسة إليز. ل » قد عقدت 
خطوبتها . وفي الليلة التالية حلمت انها في المسرح 
مع زوجها . وكان عدد لا باس به من المقاعد قفي 
الصالة لا تال اا ول ان ان اق ل 
وخطيبها كانا بزمعان المحيء » ولكن لم یکن قد تبقى 
الا مقاعد ب ١‏ فلوران و.ه كروزيرا لكل ثلاثة » 
فارتانا انه من غر الممكن القبول بتلك القاعد . 
فأحابته قائلة ان المصيبة ليست كبيرة . 


ان ما سستائر باهتمامنا هنا ان تعلم كيف نعود اصل الار قام 
الار قام . من این جاء مبلغ ال ۱ فلوران وال ۰ ۵ كروزيرا ؟ حاء 
من جادك ع دی ان ی و تید شع ورخ نلك 
السيدة هدبة من زوجها مقدارها ۱۵۰ فلورانا » فأسرعت تنفقها 
شراء حلية . ولتلاحظ: أن ۱۵۰ ظوراتا تمادل نة ضیف 
بسعر تذاكر الح » قلا تعدا سوق لداع اع 2 فة 
الیز . ل » تصفر صدبقتها بثلاثة شهور . وموقف الحلم بحاکي 
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مفامرة بسيطة كانت لاکثر من مرة سببا لضابقات بين الزوحین: 
فقد كانت الراة الصبية تعحلت شراء تذاکر السرح سلفا ودخلت 
الى القاعة في وقت کان لا بزال فيه جانب کامل من الصالة 
خالیا . لم تكن هناك فائدة ترحی اذن من التعجل . ولنلاحظ 
اخیرا ان هذا الحلم بنطوي على ضرب من العبث : قيام شخصین 
بشراء ثلاث بطاقات دخول الى السرح ۱ 

لا شك في ان افكار الحلم الكامنة هي التالية : «اکنت بلهاء 
اذ تزوجت مبکرا ! ما كانت حاجتي الى هذا القدر من التمجل ؟ 
النهابة ان اجد زوجا » وما كان علي الا ان انتظر » ولو كنت 
فعلت لحصلت على (زوج او حلية) افضل بمئة مرة . ومقابل 
ذلك ا ال (البائنة) كان في وسعي ان اشتري ثلاثة !» . 
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بعد استعراضنا لطرائق عمل الحلم ٠‏ قد نحد ما بر سا 
لی حد علمنا ۰ باي شديء آخر . و اعله لن بتخلف عن ان عت 
نناحه > اي الحلم نفسه . 

فا الى عمل ال وی ایرو الأول ان 
حلت باکبر در من الدر اسة ین ستل اة من السیرورات 


£ 


الافراضی الهسترسة وضروب الحصر والوساوس. والاختلالات 
العفلية » الخ. فجميع هذه السیرورات تتجلی فیها ايضا خواص 
التکثیف والنقل > وعلی الاخص الاخر ‏ فیما بقی التحوب سر 
بفرض التمثیل الحواسي وقفا على عمل الحلم . 

اذا كانت سيرورة الحلم اذن هي السیروره عینها التي تتو لد 
عنها الصور المرضية > فلن تكون الفائدة المجتناة من تحدسد 
الشروط التي تتم فيها الا اكبر واعظم . ولن تكون دهشتنا قليلة 
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اذا علمنا انه من آلمکن ان تحدث بدون وساطة الحلم وبدون 
وساطة المرض »> وان عددا لا بأس به من الظاهرات الخامسة 
بالحياة اليومية للافراد الاسویاء » کضروب اللسیان وزلات 
اللسان وهفوات السلولك » بتكون بنفس الأوالية التي یتکون بها 
الحلم وجميع الاعراض الرضية الشار الیها اعلاه . 

ان عقدة العضلة تکمن في سيرورة النقل » وهي السيرورة 
التي تستاهل منا » على ما نحسب »© اکبر فدر ممکن من 
الاهتمام . فلمعرفة الثرط الاساسي للنقل » لا بد من تناول 
الشکلة من وجهة نظر سیکولوجية خالصة . وسوف بتضح لنا 
فى هذه الحال ان تلك الظاهرة تحدث فقط تحت سطسوهة 
الضرورة » ويتوجب علینا » حتی نفهمها » ان نحاول تذلیسل 
بعض الصعوبات التي لا نفلت منها الا بمشقة من یدرس الاحلام . 

حين قدمت » في مستهل هذا البحث »© واحدا من احلامي 
مثالا على التحلیل ٤‏ اضطررت الى ابقاف عملية جرد افكاري 
الکامنة لان بینها افكارا آثرت ان اكتمها » وما كان في مستطاعي 
ان أجاهر بها من دون ان اتعدى حدود اللياقة . وقد اضفت 
قولي انه لا جدوى تجتنی من استبدال ذلك التحليل بتحلیسل 
آخر » لانني ساصطدم في نهاية الطاف » وايا یکن الحلم الواقع 
عليه الاختيار » حتى ولو كان اكثر الاحلام غموضا ونشوشا » 
بأفكار کامنة لا استطيع افشاء سرها من دون ان أخرج عن 
حدود الرصانة . بيد انني بعد ان نحيت حانا الشهود على 
هذه المشاحنات الداخلية الحميمة » تابعت التحليل بيني وبين 
نفسی »© فلقيت افکارا اثارت عميق دهشتسي . فأنا ما كنت 
اعرف لي افکارا کتلك ؛ وقد بدت ( ي لا غريبة عني فحسب » 
بل مؤة تحز في النفس ابضا ٤‏ وقد رحت ادافعها عني بكل ما 
أوتيت من قوة » بيد انني شعرت أنها تفر ض نفسها علي فر ضا 
بقوة منطق الافكار الكامنة . وأنا لا استطيع تفسيرا لهذا الامر 
الا بطريقة واحدة » وذلك بالتسلیم بأن تلك الافكار وجدت فعلا 
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فی“ » وبانها تحظی في داخلي بشيء من الشدة او القوة 
وبين وعیها . هذا امو قف الخاص 4 اطلق عليه اسم حالسسة 
الکست . و لا احد مناصا من ارا بأن فا 2 علة 
اي ا اخرى النفور الذي بخالجني من ادراك هذه الا فکار 
#تعویف ا سر ات ےا » تنکیر 
حقبقي . 

ولن تکون الفائده معدومة لو فتشنا » في الحلم الذي 
اقترحته للتحليل » عن تلك الفكرة ٠‏ من افكاري التي لا تتبدی الا 
ولا حجاب . انني اعلم ان الجولة التي تكلمت عنها » تلك الجولة 
الحانية فو ى العربة ٤‏ قد ذکر تني بحولات اخری اکثر تكلق ة 
بصحبة تن من اسر تي ¢ وان دلالة الحلم تسطدو كالتالي 
«بودي ان اعرف حبا متحردا» . والحال انني كنت قد انفقت » 
قبل ان اخلی هذا الکو رین كليل “نيلها كراهن لان كلن 
الشخص الذکور ۰ وحیال هذا التداعي في الافکار اجدني مرغما 
على الاقرار بيني وین تفسی باي آسف علی ات ما الف ۰ 
مه لطي ارت سو یت کہ مه 
انه في وسعي ان اقول بكل صراحة انني لم اتردد دقيقة واحدة 
في الفاق ذلك المبلغ ؛ والاسف الذي اتی - 3 ولب 
ذلك 0 هذه 2 ا اة اخری 4 E‏ 26 0 5 الى 
انعد مما شفي . والحواب الذي سعني ان احده لها ينتمي ال 
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تداعي افکار آخر . 
لو حللت » بدلا من حلمي الخاص » حلم شخص غرب »© 

لتوصلت الى استنتاحات ممائلة ؛ ووسائلى فى الفعص 
والتدقیق هي وحدها التي ستکون مختلفة بمض الشي:ء .۰ فاذا 
كان الحلم الطلوب تفسيره حلم شخص سوي » امكنني ان اقود 
هذا الشخص » ببياني له تسلسل افکار الحلم وترابطها » الى 
تعرف افکاره الکبوتة . على انه سیبقی حرا في نفیها وانکارها 
زغم كل شیم : اما آذا کان ضصاحب الل میضا عمیبیا» کر 
من الهستیربا على سبيل الثال » فلا مناص » لحمله على تعر ف 
الا فکار الکو تة » من ان آبين له العلاقة القائمة بين هذه الا فکار 
وبين أعراض مرضه » ومن ان الح کذلك على واقع ان حالته 
تحسنت بمجرد ان حلت الافكار المكبوتة محل الاعراض ۰ 

لنمد الى مثال تلك الراة الصبية التي روت لي حلم تذاكر 
المسرح الثلاث ب ١‏ فلوران و.ه كروزيرا . فقد اظهر تحلیل 
افکارها الکامنة آنها لا تحفل بزوحها ولا تابه له بتاتا 6 وانا 
تفضل لو انها لم تتزوجه » وانها لن تأسف لو حل محله آخر . 
صحیح انها تزعم انها تحبه ؛ فلا تعتر ف بان الازدراء الذي تعامله 
به (غيره يمكن ان یکون «افضل بمثة مرة» !) بمکن ان يمس ولو 
بأي صورة من الصور حياتها العاطفية ؛ لکن جميع أعراضها تقود 
الى نفس حل ذلك الحلم ؛ وحسبنا ان نوقظ فيها الذكريات 
المكبوتة العائدة الى عهد كانت فيه على اتم وعي بأنها لا تحب 
زوجها » حتى تنحل الاعراض وحتى تكف المريضة عن الاحتجاج 
على تأويلي . 
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لقد بات في مقدورنا » بعد ان حددنا مفهوم الكبت وبینٹا 
العلاقات القائمة بين تحريف الحلم وبين المادة النفسية المكبوتة» 
ان نوجز بصورة عامة الاستنتاجات الرئيسية التي استنبطناھا 
من ابحائنا . 

نحن نعلم ان الاحلام اللبيبة والمعقولة هي تحفیق غير متنکر 
لرغبة من الرغیات . وبعبارة اخری » نعلم ان الرغبة التي تبين 
لنااعده الاأجلام تحنينها لعن عي زغية من ا لوعن © ل تج 
تلبية في الحياة اليومية » لكنها جديرة بکل اهتمام . ويطعنا 
تحلیل الاحلام المبهمة والعويصة على شيء ممائل : فأساس هذه 
الاحلام هو بدوره رغبة متحققة » رغبة تکشفها لنا من الجهة 
القابلة الافکار الکامنة . والفارق الوحید ان تمثیل هله الرغبة 
لا بزال غامضا » معتما ‏ وحتی تسلط عليه الضوء لا بد من 
اللجوء الى التحلیل ٤‏ وسیزیح التحلیل لنا النقاب تارة عسن 
رغبة مكبوتة ولاشعورية » وطورا عن رغبة وثيقة الالتحام با فکار 
مكبوتة » ومحمولة من قبلها ان جاز التعبير . وفي وسعنا تمييز 
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هذه الاحلام بقولنا انها تحقيق مقنع لرغبات مکبوتة ۰ ولنلاحظط 
فضلا عن ذلك » وهذا امر مثير للاهتمام » ان الحکمة الشعبية 
تصیب حين تقول أن الاحلام تتکهن بالستقبل . فبالفعل ٤‏ ان 
ما روه لجا ال هم E‏ ۷ كما سی وانما كنا 
نتمنی ان نراه متحققا ؛ والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادث ان 
تفعله في مراف اخری : فهي تصدق ما ترغب فیه . 

من المکن تقسیم الاحلام » من منظور تحقیق الرغیات © الى 
ثلاث فئات : فلدینا اولا الحلم الذي یمثل بلا تنکر رغبة غير 
مكبوتة » وهو الحلم من النمط الطفلي » وينزع الى التنادر كلما 
تقدم الطفل في العمر . ولدینا انیا الحلم الذي بمثل رغية 
مکوتة في اهاب تنكري ۰ وغالبیة احلامنا تنتمي الى هذا 
اللمط ٤‏ ولهذا لا يمكن فهمها بلا تحليل . ویاتی ثالثا واخسیرا 
الحلم الذي يعبر عن رغبة مكبوتة ولكن من دون ان بنکترها أو 
لا ينكرها الا بادنی الحدود . هذا الحلم الاخير برانثه دوما 
احساس بالحصر برغمه على التوقف » وتشير جميع الدلائل الى 
انه معادل عمل التنكير ٤‏ وذلك ما دام النائم لا بنجو من الحصر 
في احلام الفئة الثانية الا بفضل هذا العمل . وما اسهل ان نقيم 
البرهان علی ات موقف الحلم الذي بت الحصر لا بعدو آن 
کون رغبة قديمة غير متحقفة جری کبتها منذ مهد بعید . 

واننا لنجد بين الاحلام الفهومة احلاما بشق مضمونها على 
النفس ولکنها لا تو قظ لدی النائم مع ذلك اي احساس بالحصر . 
ولا نستطیع ان نضع هذه الاحلام في مصاف احلام الحصر . 
وهي بمثابة حجة تدعم راي او لك الذین بریدون ان ينكروا على 
تظاهرات الحلم کل دلالة وکل قيمة بت وحسبتا مثال واحد کي 
نبین ان هذه الاحلام ليست سوى تحقیقات مقئعة لرغمات 
مكو نه » وتنتمي بلا مراء الي الفثة الثانية . وسوف نری ابضا 
مذىززاعة. ملق اقل فى شع الع 

حلمت فتاة بان طفل اختھا الثاني قضى نحبه » وبانها تقف 
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امام النعش تماما كما كانت وقفت قبل بضعة اعوام امام نمش 
الوليد الاول للاسرة ذاتها . ولم ببعث هذا المشهد في نفسها 
اي حزن . 

وقد رفضت الفتاة بالطبع ان یتم تأوبل حلمها على اساس 
رغبة دفينة . وليس ذلك بتأوشا اصلا . لکن الجدير باللاحظة 
انها كانت التقت بالرجل الذي تحبه بالقرب من نعش الطفل 
الاول » وقد كلمته » ثم لم تره ثانية قط . ونحن لا بداخلنا شك 
بأنها لن تلتقي من جديد » اذا مات الطفل الثاني » بذلك الرجل 
في بيت اختها . وثائرتها تثور اصلا على هذه الفرضية » لكنها 
تتمنى بكل حرارة نتيجتها . وكانت قد اخذت > في اليوم 
السابق للحلم » بطاقة دخول الى محاضرة كان الامل راودها بأن 
تشاهدة فيها . الحلم اذن حلم جزع ونفاد صبر ليس الا » مثله 
مثل اي حلم بحدث قبل سفر او قبل سهرة في المسرح » بانتظار 
اي متعة من المتع. لکن لا بد ان تخفی على الفتاة رغبتها بالذات؛ 
عندئذ بحل محل واحد من مظاهر الموقف مظهر آخر غير اهل 
بأي صورة من الصور لان ببعث على الفرح . ومع ذلك » لا 
سارح الفرح النائمة . ولنلاحظ ايضا ان العنصرالوجدانيی في 
الحلم لا يتكيف الا مع مضمونه الكامن » اي المضمون الذي جرى 
كبته ؛ ونظرا الى ان هذه الفكرة الكامنة هي فكرة لقاء طالا تاقت 
اليه النفس » كان من المتعذر ان يصاحبها شعور بالحزن 
والكرب ۰ 
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ما دامت الفرصة لم تسنح حتی اليوم للفلاسفة كي یصبُوا 
اهتمامهم على فلسفة للكبت » فاننا نرى انه من الضروري » في 
هذا الاحتكاك الاول مع معضلة تکوین الحلم اللفزة » ان نحاول 
عرضها بأكبر قدر مستطاع من الوضوح . وقد استمنا » في 
مخططنا » بدراسات اخرى غير دراسة الحلم ‏ ولئن امكن في 
من جهة اخرى ان ما من تعقيد من هذه التمقیدات فائض عن 
الحاجة وغير ضروري . 

اننا نسلم بوجود وظيفتين خلاقتين للفكر في جهازنا 
النفسسي . وتتمتع ثانية هاتين الوظيفتين بامتیاز محدد » وهو 
نشاط الاولى لاواعيا او لا بدلف الى الوعي الا بواسطة الثانية . 

وعند الحد الفاصل بين هاتين الوظيفتين » وفي النقطلة 
التي تلتحم فيها الاولى بالثانية » توجد رقابة لا تدع شیئا يمر 
الا ما كان محببا لها » وتنبذ الباقي . هذه المنتجات المنبوذة من 
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قبل الر قابة تشق طرشها عندئذ » على حد التعبر الذي 
استخدمناه » الى حالة الكبت . 

لکن النشاطات التقابلة للوظیفتین لا تبقی على حالها في 
بعض الشر وط © وبالتحدند اثناء الرقاد الذي بنجم عنه بعض 
الاررتخاء في حبل الر قابة 4 وعندئذ لا بعود في الامعان ند 
النتجات الکبوتة بتمامها » بل تفلح في شق طریق لها نحو 
الوعي . ولکن بالنظر الى الوهن الذي يمكن ان یکون قد طرا على 
الرقابة » وبالنظر انضا الى انه من التعذر الفاژ‌ها ٤‏ فلا محید : 
حتی تجد الواضیم الکبوتة قبولا لها في الوعي » عن ان تتنکر 
على نحو تفقد معه طابعها القیت النفر ٤‏ وعندئذ بكون ما بتسرب 
منها الى الوعي بمثابة تسوية بین‌نوازع الوظیفه الاولی ووساوس 
الثانية وتشککاتها . 

لنلاحظ هنا » بصرف النظر عن صور الحلم » ان الکبت 
وارنخاء حبل الرقابة والقبول بتسوية هي في اساس كل 
سيرورة تسهم في تکوین صورة سيکوباتية ؛ وانه تتضافر في 
تکوین هذه التسوية سیرورات التکثیف والنقل وحتی الترتیب 
المؤقت والسطحي التي درسناها في عمل الحلم . 

نحن لا نسعی الى ان نخفي أن عرضنا هذا مشوب على نطاق 
واسع بضرب من مصطلحات شيطانية . فقد بدا لنا بالفمل ان 
سيرورة تكوين الحلم الفامض تشبه الجهود الذي قد ببذله 
مرژوس ما ليدس خلسة كلمة بعلم انها لا بد ان تفیظ رئيسه . 
وقد انطلقنا من هذه القارنة لنحدد سيروزة کی الحلم وسيرورة 
ار قابة » وبذلنا جهدنا لترجمة انطباعنا الاولي الى نظرية 
سیکولوجية لا تخلو بعد من فجاجة » لکنها على اقصی درجة 
ممكنة من الوضوح . واننا لنأمل ان بتيح تعمیق دراسة السالة 
في الستفل التحقق من هوبة الوظیفتین اللتین وصفناهسم تا 
ب «الاولى» و«الثانية» » واکتشاف ارتباطات متبادلة تؤكد ما 
قررناه قبليا : التناحر بين الوظيفتين اللتين تحرس واحدتهما 
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مدخل الوعي وتملك القدرة على اقصاء الاخری عله . 

وحین یتم التفلب‌علی حالة النوم» تستعید الرقابة حقو قها» 
وتضرب صفحا عن کل ما فرض علیها اثناء فترة عحزها وتنحیه. 
ومما يؤكد فرضیتنا السرعة التي تم بها امحاء الحلم من 
الذاکرة » وکذلك التجربة التالية التي كثيرا ما بتاح لي القیام 
بها : فحين نسرد حلما من احلامنا !و نخضعه للتحلیل » بمکن 
ان نبثق على حين غرة تفصیل كنا قد نسيئاه تماما » وهذا 
التفصيل المنتزع من طيات النسيان بمثل بصورة شبه دائمة 
اقصر طريق واكثرها امنا ووثوقا للنفاذ الى معنسی 
الحلم الكامن . ولهذا السبب على وجه التحديد كان بفترض 
فيه ان شرف في لجة النسیان الذي يمثل المجهود الاخسير 
والیائس للرقابة . 
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اذا سلمنا بأن مضمون الحلم بمثل رغبة متحققة » واذا کان 
المكبوتة » بفدو من اليسير علينا ان نحدد وظيفة الحلم . فبخلاف 
للنوم 4 نصل الى هذا الاستنتاج الفر بب وهو أن الحلم تمثات 4 
مادقو ل 

ان حالة النوم » او الانتقال النفسي من اليقظة الى النوم » 
الاکر اه الخارجي ؛ اذ ان اهله » حرصا منهم على تسهيل ذلك 
الانتقال عليه » ببعدون عنه جمیع التنسيهات‌التي قد تصرف ذهنه 
عن فكرة النوم ۰ ونحن نعلم كيف یتم ابعاد التنبيهات الخارجية » 
لكن كيف نستطيع ان نخرس اصوات جميع تلك الرغبات التي 
تشغل ذهن الطفل وتتركه متيقظا ؟ انظروا الى ام تحاول ان تنیم 
طفلها : فهذا الاخير لا بكف عن المطالبة اما بقبلة وإما بلعبة » 
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لکنها لا تلبي سوی جزء من رغباته » وترجیء بسلطانها تلبية 
باقیها الى الفد . وواضح ان جمیم تلك الخلجات التي تهج 
الطفل هي بمثابة عقبات تعیق نومه . من منا لا يعرف القصة 
الرحة » قصة الصبي الشریر الذي استیقظ ليلا وطفق بصیح 
لكي باتي وحید القرن ؟ فالصبي العاقل لا بصیح » وانما يكتفي 
بان بحلم بأنه رای وحید القرن وراح بلعب معه . والحلم » الذي 
يري الطفل رغبته متحققة » بحظی بثقة هذا الاخیر وتصديقه 
اثناء نومه ؛ وبذلك يستمر الرقاد بعد تلبية الرغبة . وغني عن 
البيان انه اذا كان الطفل يصدق صورته الحلمية » فذلك لان 
هذه الصورة تتلبس اشكالا مشابهة للواقع » ولان ذهن الطفل 
بكون مفتقرا الى الملكة التي لن یکتسبها الا في وقت متأخر » 
ملكة التمييز بين خياله وهلوساته وبين الواقع . 

اما الراشد » بالمقابل » فقد تعلم كيف يجري هذا التمييز. 
بل انه فهم انه لا جدوى من الافصاح عن امنیات » ويع رف 
بالتجربة انه آجدر به ان یکتم صبواته وبلجم رغباته الى ان 
تاني الساعة الس سیباح لها فیها ان تتحقق وتلبی بطسرق 
ملتویة وبفضل ظروف موائمة . ویترتب على ذلك انه بندر ان 
تمثل في نوم الراشد التحقیقات الباشرة للرغبات » بل انها قد 
لا تمثل بالرة » كما بترتب عليه ان الحلم الراشد الذي ببدو لا 
طفلي الطراز بتکشف عند التمحیص عن انه في منتهی التعقید. 
ولهذا حدث لدی الراشد - لدی کل راشد سوي بلا استشناء ب 
تفاضل في الواد النفسية لا يعرف الطفل نظيرا له . فشمة 
وظيفة تتم فيه » وظيفة تتغذی بتجربة الحياة وتمارس بل 
حرص وغيرة على جمیع میول النفس واهوائها تأثیر قمع وکف. 
وتتقلد هذه الوظيفة » بحکم صلاتها بالشمور وبالنشاط الارادي» 
سلطانا كبيرا على حياة الراشد النفسية برمتها ٤‏ والحال انها 
تدين الكثير من الميول والنوازع الطفلية بأنها في غير محلها 
وفائضة عن الحاجة ٤‏ فتضع بالتاني في حالة كبت جميع 
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کیفیات التفکیر والاحساس التفرعة من تلك الیول والنوازع . 

لکن ما ان تطاطیء هذه الوظيفة » التي نتعرف فیها آنانا 
السوي » الرأس أمام ضرورة النوم » حتی تقسرها الظر و ف 
النفسية ‏ الحسمانية على تخفیف قبضة رقابتها » فلا تعود 
تقاوم المواد المكبوتة الا مقاومة واهية ٠‏ ولیس لهذا التخفیف فى 
حد ذاته من اهمية تذكر » ولن کون هناك ضرر كبير من ان 
لها لا في الفكر الواعي ولا في النشاط المحرآك ؛ ومن ثم » لا مفر 
ودرژه . وشفي هنا ان نسلم بأن قدرأ محدودا من الانتباه الحر 
ببقى متاحا حتى في الساعات التي نكون فيها غارقين بعمق في 
ذلك » كيف بتاتی لنا ان نفسر ‏ كما بلاحظ بحق عالم 
الفیزیولوجبا الوفر تر ردام ت آن .كل واخد معا یقی انا نوت 
حساسا ببعض التنبيهات الحواسية التي لها عليه تأثير خاص : 
طاحونه 4 وحساسية بني الانسان كافة بو حه عام بعنيباداة 
أسمهم 5 ان هذا الانتباه الدائم التيقظ بنکفےء أبضا نحو 
التنبيهاتالداخلية الناجمة عن الرغبات المكبوتة » فيجعل من هذه 
الاخيرة حلما » اي كما ذكرنا آنفاء تسوية ترضي ميلين اثنين. 
ان الحلم ضرب من تفریغ نفسي لرغبة في حالة الكبت ©» وذلك 
ما دام بمثل هذه الرغبة وكأنها قد تحققت ؛ وهو لبي في الوقت 
نفسه الیل الآخر سماحه للنائم بالاستمرار في رقاده ٠.‏ و«آنا»نا 
سلك هنا سلوك الاطفال » فهو وثر ان بصدق صور الحلم 4 
ویدو عليه وکانه بقول : «اجل » أجل » معك حق » لکن دعني 
أنم» . والحكم التحقيري الذي نصدره في حالة الیقظة على 
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الحلم » على تفککه وعدم ترابطه وافتقاره الى النطق » هو في 
الاغلب الحكم عينه الذي يصدره «آنا»نا النائم على منتجات 
الكبت ؛ ومما يعزز هذا التحقير ويقدم له الزید من التبرير ان 
منغصات النوم هذه لا تتوصل الى تحریکنا واخراجنا سن 
سکوننا . ونحن نبقى واعين لذلك حتى اثناء رقادنا ¢ فعندما 
تشط صور الحلم وتتجاوز الحد في العتاقها من قبضة الرقابة 
نقول في انفسسنا : «اف ! هذا حلم لیس الا !) » ونستمر في 
النوم 8 

قد بعترض علينا معترض بأن هناك حالات » كحالة الحلم 
الحصري على سبيل المثال » بعجز فيها الحلم عن صيانة النوم. 
لکن بنبغي ان نستنتج من ذلك فقط ان الحلم يؤدي وظيفتين » 
مهمة ثانيتهما قطع النوم عندما تدعو الحاجة . والحلم بشبه في 
ذلك الحارس الليلي الحي الضمیر المكلف اولا بواد جميع 
الاصوات التي قد تو قظ السكان » ولكن من دون ان تردد 
بالمقايل في أداء الواحب الماکس 4 فيو قظ حمیع الناس حين 
تصبح الاصوات باعثة على القلق ولا نعود في مستطاعه وحده 
ان يتغلب علیها . 

وتتجلی لنا وظيفة الحلم الثانية هذه بمزريد من الوضوح 
حين ندرس مفعول التنبیهات الحواسية على شخص نائم . 
فمعروف ان التنبیهات الآتية من الخارج توثر بوحه عام على 
مضمون الحلم ؛ وقد قام البرمان التجريبي على ذلك » ونحن 
ندین به لذلك العدد الحدود من الابحاث التي احراها الاطباء على 
الحلم والتي عزيت اليها » مع الاسف » اهمية مغالی فیها . 
وهنا انضا نجد انفسنا في مواجهة لفز : فالشخص النائم » 
الذي بخضعه الجرب لتنبیه ما » لا بتعرف في الحلم هذا 
التنبیه » وانما یقوم بترجمته وتأوله ... فکیف تحدد 
اختیاره بين العديد من آشکال التأویل المکنة ؟ الحق ان هذا 
الاختیار لا بمكن الا ان يبدو لنا اعشاطيا وتصسفیا » والحال اننا 
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ملك البات 6 باعل ده رسائل لاحاب هکل ےه 
حواسي کت من الخارج . و فمن المکن ان ستیقظ ؛ ومن 
الفكن انقنا ان توصل ای اطاله امد نزمه وهی توصل ان 
قاذ كلم »علق شہیل المثال. © بانه .مو جود فن هو قف تناف 
و کن ی عل اعت ن عدا اھ من 
فی ان یط مر اد ۳ الکمادة لے و تو 
لتخفيف وجعه قد تحولت الى سرح لطیته » وبهذه الصورة 
بمكنه ان ستمر في النوم . ومن الممكن ابضا ‏ وهذه هي 
الحالة الغالبة ‏ ادخال التنبيه » الدرك في الحلم 4 في تداع 
من الصور ذي علاقه برغبة مكبوتة تربد ان تحقق نفسها ٠‏ ففي 
هذه الحال » سرعان ما بفقد التنبيه واقميته و لتحم ماده 
النائم النفساية . هكذا حدث لواحد من اصدقائي ان حلم بأنه 
بتلو مسرحية هزلية » وفي ذلك تحقيق لفكرة عزيزة عليه . فقد 
رای نفسه في المسرح » ومشاهد الفصل الاول تتتالی بنجاح » 
حسا » وافترض © وهذا ما ثبتت صحته فیما بعد » أنه قد 
فضت طنافس في الجوار ۰ والحق أن جميع الاحلام الني 
تحدث مباشرة قبي لالاستيقاظ بفعل ضوضاء ما ان هي الا جهود 
لنفي الصوت الزعج » ولاعطائه تفسيرا مغايرا » ولكسب لحظات 
اخرى من الکری . 
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اذا سلمنا بأن العلة الرئيسية لتحريف الحلم او تشوبهه 
تكمن في مقتضيات الرقابة ٤‏ فلن يدهشنا البضسة ان وجدنا 
جميع احلام الراشدين تقربا ترتد عند التحليل الى رغسات 
إبروسية . اننا لا نتكلم هنا عن الاحلام الشار الیها عادة باسم 
«الاحلام الجنسية» » والتضمنة صورا إبروسية لا بحجبها اي 
برقع ؛ فكل من حلمها بعرفها ٤‏ وان كانت مع ذلك تثير الدهشة 
دوما بقدر او بآخر ٤‏ سواء امن حیث اختیار الاشخاص الذين 
تتخذ منهم الرغبة موضوعا لها » ام من حيث الفاء جمیسسع 
الحواجز التي بحرص الفرد الصاحي على نصبها امام متطلباته 
الجنسية » ام اخیرا من حيث تضمنها بعض التفاصیل الغرسة 
التي تکاد ان تکون شاذة او منحرفة . والحال ان التحلیل سین 
لنا ان الكثير من الاحلام الاخری التي لا يبدو للوهلة الاولی انها 
تنطوي على شواغل إبروسية ترتد » بفضل عمل التأویل ؛ الى 
تحقيق للرغبة الحنسية ٠‏ ثم ان بعض مواد ذهننا الواعي » التي 
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تبدو وکانها اخذت طرشها الى حلم اللیل بوصفها «مخلفات من 
النهار» » لا یؤذن لها بالتسرب اليه الا لتقسسوم بدور المثلین 
الصامتین في تمثیل الرغبات الابروسية الکبوتة . 

ولنعد الى الاذهان » تفسیرا منا لوضع لا نتبین له من 
ضرورة نظرية » ان الاخلاق والحضارة لم تکبت وتکافح فینا من 
نوازع بمثل ما فعلت بنوازعنا الجنسية . ولنعد الى الاذهان 
ایضا ان هذه النوازع تعرف بارع العرفة » لدی غالبية البشر » 
كيف تتهرب وتفلت من طفیان الوظائف النفسية التي هي من 
مرتبة اعلی . والدراسة التي قمنا بها في مجال آخر للجنسية 
الطفلية » ولظاهرها الفامضة واللامفهومة بصورة عامة ٤‏ تبیح 
لنا ان نقول ان الارتقاء الطفلي للحياة الجنسية توقف عند نقطة 
محددة لدی جمیع الافراد المتمدينين تقربا . ومن هنا » فان 
الرغبات الجنسية المكبوتة لدی الطفل تصبح © في زمن لاحق » 
النوابض العديدة والقوية لتکوین احلام الراشدین )١‏ . 

ان تحضيرا خفیا ضروري ولا غنی عنه كيلا بتضمن الحلم » 
الذي هو تعبير عن رغيات ايروسية »© اي اثر من الجنسية في 
مضمونه الظاهر . فمواد الصور الجنسية يجري استبدالها في 
مضمون الحلم » بالنظر الى تمذر ظهورها كما هي » باشارات او 
کنابات او اي شکل آخر من اشکال التعبیر اللامباشر . ولکن 
بعکس ما يطلب عامة من هذه الصيغ » يفترض في صیغ الحلم 
قبل كل شيء الا تكون قابلة للفهم مباشرة . هكذا تتفسر الواقعة 
العرو فة على نطاق واسع » واقعة التمثيل الرمزي لافكار الحلم؛ 
وهي تستحق منا » بالفعل » الزید من الاهتمام ما دمنا نعرف 
اليوم ان جميع الحالمين من لغة واحدة يستخدمون رموزا 


۱ - راجع كتاب ااؤلف : «ثلائة مقالات في نظرية الجنس» ٠١١١ ١‏ . 


۷۰ 


KMH 


واحدة . بل انني ساضیف ان وحدة الرموز تمتد في ہصغ 
الحالات الى ما وراء وحدة الالسن . ولا كان الحالم نفسه بجھل 
معنی الرموز التي ستعملها » فان مسالة اصل هذه الرموز 
وطبيعة العلاقات التي يمكن ان تقوم بينها وبين موضوعها تظل 
مسالة بحیط بها کامل الغموض . لکن الواقعة اكيدة في حد 
ذاتها » ولها بكل تأكيد اهمیتها القصوی في تقنية تأويل الحلم . 
فمن التمارف عليه انه لیس اسهل على من تتوافر لدبه معر فة 
عميقة بعلم الرموز ذاك من ان يفهم معنی الحلم » معنی جميع 
تفاصیله ومعنی بعض من اقسامه » من دون ان بحتاج الى 
استجواب النائم بصدد افکاره الحلمية . ونحن نقترب هنا من 
المثل الاعلی الشعبي من جهة اولی » ومن الجهة الثانية مسن 
الطريقة الاثيرةلدى الشعوب البدائية التي لا تفسیر عندها لصور 
الحلم بغير الرموز . 

وبالرغم من أن الاختصاصبین في علم رموز الحلم لم 
بخلصوا الى نتيجة نهائية بعد » فان في وسمنتا من الان ان 
ندرج في عداد الکاسب بعض العطیات العامة وعددا معینا من 
اللاحظات الخاصة . 

هناك رموز لیس لها سوی تأویل واحد : من قبیل ذلك 
الامبراطورة » اللك والملكة ٤‏ وهي تعني الاب والام ۰ کمسا ان 
الفر فة تعني الراة )١(‏ » وابواب الدخول والخروج تمثل الفتحات 
الطبيعية في الجسم . والرموز التي بستخدمها الحلم غالبا ما 
تفید في تموبه اشخاص او اجزاء من الجسم او آفعال ذات صلة 
بالحنس ۰ وتستخدم الإعضاء التناسلية بوحه خاص مجموعة 
من الرموز الغريبة » وتدخل في تركيب هذه الرموز الاشياء 


١‏ جناس بالالمانیة غير قابل للترجمة الى العربية . «م» 


۷۱ 


الاکثر تبابنا وتنوعا . والحال اننا نسلم بأن الاسلحة المدببة »> 
والادوات الطويلة والصلبة » وجذوع الاشجار والقصب »© تمثل 
العضو الذکر ٤‏ بینما تحل الخزائن والعلب والعربات والدافیء 
محل العضو الوّنث في الحلم ٤‏ ودافع هذا الاستبدال سهل 
فهمه . لکن الرموز الحلمية لا تنطوى حمیعها على مثل هذه 
الکنابات الشفافة 4 فحین قال لنا أن ربطة العنق هي العضو 
المذكر » وان الغابة هي الجسم المؤنث »© وان الحركة المنافذة 2 
الدرج » تمثل العلاقات الجنسية » فاننا نطلب وقتا للتفكير ما 
دام البرهان على صدق هذه الرموز لا شم بعد . ولنضف هنا 
ان معظم الرموز الحلمية ثنائية الحنس »© وبمكن عزوها بحسب 
الظرو ف الى العضو المذكر او العفو المؤنث ٠‏ 

وبعض الرموز عامة الاستخدام » وهي تلاحظ لدی جميع 
الحالمين الذين بجمع بينهم لسان واحد وتكوين فكري واحد . 
وبالقابل » ثمة رموز اخرى محدودة الاستخدام » ببتكرها الفرد 
بحسب حاجاته . وشفي ان نميز في المجموعة الاولى الرموز 
المدعوة منها ؛ بحكم استعمالها في اللغة الدارجة » الى تمثيل 
الاشياء الحنسية . ومن قبيل ذلك الرموز التي لها صلسة 
بالفلاحة : البدار » الاخصاب » الخ ۰ وبنبغي في القام الشاني 
ان نميز الرموز التي يبدو ان صلتها بالاشیاء الجنسیه تعود الى 
الازمنة البدائية » وهي صلة لا يمكن لها ان تولد الا في اظلم 
المناطق من لاشعورنا . ومهما یکن من أمر ٤‏ ومهما تكن طبيعة 
هذه القوة الخلاقة للرموز » فانها لم تنطفیء حتی بومنا هذا . 
ومما تجدر ملاحظته ان بعض الاکتشافات القرسة العهد » 
كاكتشاف النطاد » جری استخدامها للحال من وحهة النظر 
هذه » وانتقات الى مصاف الرموز الحنسية . 


۷۲ 


بيد اننا نخطىء مع ذلك اذا تصورنا اننا نستطیع ذات وم ¢ 
اذا تعمقت معرفتنا بعلم رموز الحلم (مفتاحالاحلام)) ان نستغني 
عن استجواب النائم عن افکاره في حالة اليقظة » وان نعود الى 
الطرائق البدائية في التأویل . فعلاوة على ان هناك رموزا 
فردیة » وعلى ان هناك تقلبات لا تقع تحت حصر في استخدام 
الرموز العامة ) بتعذر علينا أن نعرف مسبقا هل شغي ان 
بو خذ مضمون الحلم الظاهر بالعنی الرمزي ام بالعنی الحفيقي. 
وها مرف فة رشن ھی ان اود بيت ‌تسا زمر زا ۸ 
فمعر فة اارموز تستطیع أن تهدننا الى سواء السبیل ٤‏ الى حد 
كبير » عبر ما يبقى غامضا في مضمون الحلم الظاهر » لكنها لا 
تغني عن استخدام الطريقة الذکورة اعلاه . وفي احسن 
الاحوال » بمكن ان تفیدنا كوسيلة للتنقیب في حال انمسدام 
الا فکار الحلمية او عدم كفابتها . 

وعلم رموز الحلم ببدو لنا ابضا ضروریا لا غناء عنه سواء 
افي تحلیل الاحلام السماة ب «النمطية» » والشت ركة بين جمیع 
بني البشر » ام في تحلیل الاحلام الفردبة السماة ب «النوبية». 
واذا كنا قد اکتفینا هنا بالالام البسيط بهذه السالة النمة 
للا هتمام » مسالة التعبير الرمزي للحلم ¢ فهذا على وج ه 
التحدید لان هذه السالة تتجاوز بحکم اهمیتها نطاق عملنا ؛ اذ 
هي تقودنا فیما وراء مجال الحلم الى مجال الخیال الشعبي . 
ففي الجال الاخير هذا نستطيع ان نری الرمز في اصل القصص 
والخرافات والاساطیر » وفي روح الهزل والفولکلور ؛ وعین 
طریق هذا الرمز نستطیع ان نکتشف علاقات صميمة بين الحلم 
وبين تلك النتاجات التنوعة . لکننا نعلم ان لیس عمل الحلم هو 
الذي ابتکر الرمز ٤‏ وان هذا الاخير لا يعدو ان یکون الشكل 
التعبيري لفكرنااللاشعوري وانه هو الذي بقدم للعمل الحلمي 


۷۳ 


الواد الطلوب تکثیفها ونقلها وإضفاء طابع درامي عليها 7 ۰ 


۱ - من المکن الرجوع » فیما یتعلق بعلم رموز الحلم » علاوة على 
ااژلفات القديمة في تفم النامات (ارتیمیدور دي دالدیس » شرنر : «حياة 
الحلم» ٤‏ ۱۸۱) ء الى کتاب الولف : «تفسیر الاحلام» » وكذلك الى الابحاث 
الميئولوجية للمدرسة النفسية ‏ التحليلية وابحاث وء شتیکل ( «لفة 


. ) ۱۹۱۱ ٤ الحلم»‎ 


۷ 


د ۳ب 


من الحقق اننا لا نزعم اننا تطر قنا الى جميع الشکلات التي 
كاملا للمشکلات التي اثرناها هنا . والقراء الذین تثير السالة 
اهتمامهم بصورة عامة ستطیعون الرجوع الى کتاب سانکته دي 
سانکتیس : «الحلم» » تورینو ۱۸۹۹ . اما اولئك الذین سحثون 
ان نجدو ه في مو لفي : (تضیر الاحلام) 4 لاہزغ وفيا ۱۹۰ ۰ 
ولنحدد ایضا ما الاتجاه الذي نتمنی لو بسلك ه الراغبون في 
متابعة درس الحلم . فبیاننا في الصفحات السابقة ان تأویل 
الکامنة » وبعبارة Sa‏ التي حاکها العمل 
السیکو لو جية الجديدة المتعلقة بهذا العمل والمتعلقة ہو عم 
وحود کار کامنة انحل ای و جوز مواد وفيرة بمكن أن تتو لد 


Vo 


عنها تشکیلات نفسية من الرتبة الاولی » تضارع في کل شيء 
منتحات العقل السوية > لکنها لا تستطیم ان تتحلی للشمور الا 
في ثياب الحلم التنكربة . هذه الافکار الکامنة موجودة لدى 
جمیع الناس » ما داموا كلهم » وحتی الااسو ناء الذين لا تشوبهم 
شائبة منهم » عرضة لان بحلموا . وانما بعلاقات هذه الانک‌ار 
بالشمور والکیت ترتبط السائل اللاحقة ؛ ذات الاهمية للاولی 
في علم النفس » لکن التي لا مغر من إرجاء حلها الى الیوم الذي 
يتم فيه التوصل » عن طریق التحلیل » الى توضیح اصل بعض 
التشکیلات السيكوباتية الاخری کالامراض الهستيرية والوساوس 
الاستحواذية. 


۷۱ 


اه داز اناا 
مؤلفات سيغموند فروید 

تامدخل تا تن انیس 
و نظرية الاحلام 
۾ النظرية العامة للامراض العصابية 
ه محاضرات تو في التحلیل الذفسي 
© تلاتة میاحث قي سج یں 

( طبعة ثانية ) 
ي مختصر التحليل النفسي 
© علم النفس الجمعي وتحليل الانا 
۾ علم ما وراء النفس 
و الحلم وتأويله ( طبعة ثالثة ) 
ي مستقبل وهم ( طبعة ثالثة ) 
س قلق في الحضارة ( طبعة ثانية ) 
۵ التحليل النفسي والفن ( طبعة ثالثة ) 

و الهذیان والاحلام ف الفن ( طبعة ثانية ) 
© أفكا ر لازمنة ارت وا ہلوت (طیعة ثانیة) 
۰ مساهمة في تاريخ حركة التحلیل النفسي 
و موسی والتوحید ( طبعة ثالثة ) 
و التحلیل النفسی للهستیریا : حالة دورا 
© حياتي والتحلیل النفسي 
© مسائل في مزاولة التحلیل النفسي 














7 كان من اعرق آحلام الأنسانية ان تجد مفتاحاً 


7 لفسر أحلامها . ولقد تصدت لهذه الهمة في البدء 


٣ه‏ الميثولوجيا الشعبية » ثم الفلسفة > قبل ان يتنطع لها 
١ 6‏ آخيرا علم الفس . لکین الساهمة الكري في هكذا 


7 الجال كانت للتحلیل النفسي ۰ فمع الفرويدية تحول 
إه تفسير الأحلام الى علم . 

5 و هذا الکتاب » الذي يسترجم لاول مرة الى العربية » 
ارت لا يقدم و مفتاحاً ١‏ لتفسر الا حلام فحسب 4 بل ايضاً 
مفتاحاً ومدخلا" لجمل نظرية فرويد في التحليل النفسي . 
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